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 :ملخص البحث 
ــة الدلالــة التــي     للــشعر خــصوصيَّاتٌ ينفــرد بِهــا عــن غيــره م ــ    ن الكــلام، ومــن أبــرز هــذه الخــصوصيَّات دِقَّ

تَحملهــا نــصوصه، واحتمالــه مــع المعنـــى المقــصود لمِعــانٍ أخــرى لا يمُكـــن إغفالُهــا، فالــشعر يحَتمــل تعـــدُّد           

التأويلات والرؤى؛ لغلبة المجاز على الحقيقة فيه؛ وقيامه على استخدام الرمـوز بأنواعهـا، ومـا يتـصل بطبيعـة             

كلام نفسه، وترتيب أجزائه؛ ولذلك فلا غرو أن يَختلف الناقدان فيِ دلالة نـصٍّ مـن النـصوص، بـل ربَّمـا                   نظم ال 

معينـة، وتـأثَّر بعـددٍ    وصل هذا الاختلاف إلى حدِّ التناقض؛ وما ذاك إلا لأنَّ كلاً منهمـا نظـر إلـَى الـنصِّ مـن زاويـةٍ                      

وقـد أدرك ابـن     .من المؤثِّرات النقدية التي كان لَها أثرٌ مهمٌ فـِي توجيهـه إلـَى هـذا المعنـى، أو إلـَى تلـك الدلالـة                

جني التميُّز الذي حظيت به نصوص أبيِ الطيب، وقدرة معانيها وأفكارها على التجدُّد والتعـدُّد كلَّمـا اختلفـت                 

ليرصـد  ) الفـسر الـصغير  (ول تَجلية ما تَحمله من رؤى ودلالات؛ ولذلك فهو يصنِّف كتابـه  العين الناقدة التي تحُا 

أبرز مـا يمُكـن أن يعُـدَّ مـُشكِلاً مـن المعـاني التـي تَحملهـا تلـك النـصوص، ويُحـاول تقـديم المعـانيِ الـصحيحة                          

، واضـعاً المتلقـي فـِي مُقدِّمـة     والدلالات الدقيقة من وجهة نظره، ووفقاً للطريقة التي يتبعها فيِ عملية التأويـل          

وسيسعى هذا البحث إلَى الكـشف عـن الآليـات التـي اتبعهـا ابـن جنـي                   .اهتماماته أثناء ممُارسة تلك العملية    

فيِ تأويل نصوص أبيِ الطيب، وإيضاح الطريقة التي سار عليها فيِ إيصال دلالاتِها إلـَى المتلقـي، والأسـس التـي           

مـن اللغـة الـشعرية التـي كُتبـت بِهـا إلـَى لغـة الـشرح التـي تمُكـِّن قـارئ هـذه              اعتمدها فيِ نقـل هـذه النـصوص        

 .النصوص من فهمها، واستيعاب ما يريد الشاعر أن يقول
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 هـ١٤٣٤بع والعشرون ربيع الآخر   الساالعدد 

 :مُقدِّمة
للشعر خصوصيَّاتٌ ينفرد بهِا عن غيره من الكـلام، ومـن أبـرز هـذه الخـصوصيَّات دِقَّـة         
الدلالة التي تَحملها نصوصه، واحتماله مع المعنى المقصود لِمعـانٍ أخـرى لا يُمكـن إغفالهُـا،              

رو أن فالشعر يَحتمل تعدُّد التأويلات والرؤى؛ لغلبة المجاز على الحقيقة فيـه؛ ولـذلك فـلا غ ـ         
يخَتلف الناقدان فِي دلالة نصٍّ من النصوص، بل ربَّما وصـل هـذا الاخـتلاف إلـى حـدِّ التنـاقض؛         
وما ذاك إلا لأنَّ كلاً منهما نظر إلَى النصِّ من زاويةٍ معينة، وتأثَّر بعددٍ من المـؤثِّرات النقديـة      

 .لدلالةالتي كان لهَا أثرٌ مهمٌ فِي توجيهه إلَى هذا المعنى، أو إلَى تلك ا
وإذا كنــا نــستطيع ملاحظــة هــذا الأمــر حــين يــصل بنــا الناقــد إلَــى المرحلــة النهائيــة مــن 
إنتاج الدلالة، فإنَّ هناك مرحلةً أخرى قبل ذلك يَجب الالتفات إليها، وهي تلك التي يَمُـرُّ بهِـا           

 يعتمـد   الناقد أثناء إنتاج الدلالة، والطريقة التي يسلكها فِـي الكـشف عنهـا، والكيفيـة التـي                
عليها فِي تَجليتها للمتلقي، فلكلِّ ناقدٍ أسلوبه الخاصُّ فِي الوصول إلَى معنى الـنص، ولكـلِّ                
منهم سبيله المتميزة فِـي الإفـصاح عـن الدلالـة، مِمَّـا يَجعـل تعـدُّد المعـانِي والـدلالات للـنصِّ             

 .الواحد أمراً لا يثير العجب
ية التحرُّر من سلطة المعنى الواحـد، فـإنَّ   وإذا كان للشعر طبيعةٌ خاصةٌ تتيح له إمكان  

ذلك لا يتمُّ وفق درجةٍ متساوية، وإذا كانت للنصوص الشعرية خاصـيَّةٌ تُمكِّنهـا مـن تعـدُّد              
الــدلالات التــي تَحملهــا، فــإنَّ ذلــك لا يكــون علــى مــستوى واحــد، وهــذا أمــرٌ بــدهي، فالقــدرة       

قـدرة علـى إبـداع نـصوصٍ يُمكـن أن           الإبداعية لدى الشعراء متفاوتة، وليس لدى بعضهم ال       
تَحمل قيمةً فنيةً عالية، بِما تتميز به من ثراءٍ دلالِي، كما يَملك بعـضهم الآخـر القـدرة علـى         
ذلــك، ولا ريــب أنَّ نــصوص شــاعرٍ بِحجــم أبِــي الطيــب هــي مــن تلــك النــصوص التــي لا تــزال     

مـا تتيحـه مـن إمكانـات     نَموذجاً للإبداع الشعري، ومـادةً تُحـرِّض علـى القـراءة والكـشف، بِ        
ــا يُكــسب        التفكيــر والتأويــل، والقــدرة علــى التعــايش والتجــدُّد مــع كــلِّ زمــانٍ ومكــان، مِمَّ

 .التأويل الذي يتصدَّى لِهذه النصوص ويُحاول معالَجتها أهَميَّةً خاصة
ــز الــذي حظيــت بــه نــصوص أبِــي الطيــب، وقــدرة   ) هـــ٣٩٢ت (وقــد أدرك ابــن جنــي   التميُّ

رها على التجدُّد والتعدُّد كلَّمـا اختلفـت العـين الناقـدة التـي تُحـاول تَجليـة مـا                    معانيها وأفكا 
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 ليرصـد أبـرز مـا يُمكـن         )١()الفسر الـصغير  (تَحمله من رؤى ودلالات؛ ولذلك فهو يصنفِّ كتابه         
أن يُعدَّ مُشكِلاً من المعاني التي تَحملها تلك النصوص، ويُحاول تقديم المعـانِي الـصحيحة               

 الدقيقة من وجهة نظره، ووفقـاً للطريقـة التـي يتبعهـا فِـي عمليـة التأويـل، واضـعاً              والدلالات
 .المتلقي فِي مُقدمِّة اهتماماته أثناء مُمارسة تلك العملية

ــي تأويــل            ــي فِ ــي اتبعهــا ابــن جن وسيــسعى هــذا البحــث إلَــى الكــشف عــن الآليــات الت
ــي إي ــ      ــي الطيــب، وإيــضاح الطريقــة التــي ســار عليهــا فِ ــى المتلقــي،   نــصوص أبِ ــا إلَ صال دلالاتهِ

والأسس التي اعتمدها فِي نقل هذه النصوص من اللغـة الـشعرية التـي كُتبـت بهِـا إلَـى لغـة                 
 .الشرح التي تُمكنِّ قارئ هذه النصوص من فهمها، واستيعاب ما يريد الشاعر أن يقول

مباحـث، أمـا   ولتحقيق ذلك فقد جعلت هذا البحث مُكوَّناً من مُقدمِّـةٍ وتَمهيـد وأربعـة      
ــى التعريــف بــابن جنــي بإيجــاز وكتابــه          ــد فقــد ســعيت فيــه إل ، أمــا )الفــسر الــصغير (التمهي

المباحــث الأربعــة فقــد شــكَّلت الملامــح المنهجيــة التــي ســار عليهــا ابــن جنــي فــي تأويلــه       
 :لدلالات نصوص أبي الطيب في هذا الكتاب، وهي

 .تعدُّد المعاني: المبحث الأول
 .ل الدلالةتعلي: المبحث الثاني
 .الاعتماد على العرف: المبحث الثالث
 .مراعاة السياق: المبحث الرابع

وختمتُ بِخاتِمةٍ بيَّنتُ فيها أبرز النتائج التي توصَّل إليها هـذا البحـث، راجيـاً مـن المـولَى               
 .القدير أن يَجعله خالصاً لوجهه، إنه ولِيُّ ذلك والقادر عليه، والحمد الله ربِّ العالمين

 
  @@   @  

 
 

                                     
عبـد العزيـز المـانع، مركـز        . د: تَحقيـق تفسير أبيـات المعـاني فـي شـعر المتنبـي، ابـن جنـي،                : الفسر الصغير ) ١(

 .هـ١٤٣٠الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، الطبعة الثانية، 
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 التمهيد
 :ابن جني

، ولَـم تـذكر المـصادر التاريخيـة       )١(هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغـوي         
ــالنحو والتــصريف،          ــه بعــد هــذا، مــن أحــذق أهــل الأدب وأعلمهــم ب ــراجم نــسباً ل وكتــب الت

اً لسليمان بن   وصاحب التصانيف الفائقة المتداولة في اللغة، كان أبوه رومياً يونانياً، مَملوك          
 .)٢(فهد بن أحمد الأزدي؛ ولذا فهو ينتسب أزدياً بالولاء

هـ، وفيها قضى طفولته وتلقَّـى دروسـه الأولـى، ثُـمَّ رحـل              ٣٣٠ولد في الموصل قبل عام      
، ولَم تذكر المصادر التاريخية عـن صـفاته الخَلْقيـة غيـر أنـه كـان مُمتَّعـاً بإحـدى                     )٣(إلى بغداد 

، أمـا أخلاقـه فلـم يُـؤثر عنـه مـا أُثِـر عـن أمثالـه مـن رجـال                       )٤(كـان أعـور   عينيه، كنايةً عـن أنـه       
الأدب فــي عــصره مــن اللهــو والــشرب والمجــون، بــل كــان عفيــف اللــسان والقلــم، يتجنَّــب   

 .، كما تشهد بذلك مُصنَّفاته)٥(الألفاظ القبيحة
 فـي  الـذي كـان لـه الفـضل بعـد االله       ) هـ٣٧٧(أمَّا شيوخه فمن أبرزهم أبو علي الفارسي        

هــ،  ٣٧٧تيقُّظ ابن جني من أول نشأته وتكوينه، فقد جدَّ في طلبه ولازمه حتـى وفاتـه عـام                    
، كمـــا أخـــذ عـــن كثيـــر مـــن رواة اللغـــة والأدب؛ كـــأبِي حـــاتم        )٦(وتـــصدَّر بعـــده للتـــدريس  

، وأبِي بكر مُحمَّد بن الحسن المعروف       )هـ٢٨٦(، وأبِي العباس المبرد     )هـ٢٥٠(السجستاني  
 .)٧(، وغيرهم)هـ٣٥٦(، وأبِي الفرج الأصبهاني )هـ٣٥٤(م بابن مِقسَْ

ومــن أبــرز مَــنْ صــحبهم ابــن جنــي أبــو الطيــب المتنبــي، فقــد اجتمــع بــه فــي حلــب عنــد    
، وكـان المتنبـي     )٨()ه ــ٣٧٢(، وفي شيراز عنـد عـضد الدولـة          )هـ٣٥٦(سيف الدولة بن حَمدان     

 :ين توقَّف عند قول أبِي الطيبيُجلِّه ويُقدِّره، ومن ذلك ما ذكره في الفسر الصغير ح
 )٩(وكََانَ ابنَا عَدُوٍّ كَاثَـرَاهُ          لَهُ يَاءَيْ حُرُوفِ أُنَيسِْيَانِ

                                     
 .١٧/١٧: ، سير أعلام النبلاء١٢/٨٣: معجم الأدباء: انظر) ١(
 .١٧/١٨: ، سير أعلام النبلاء١٢/٨٣: معجم الأدباء: انظر) ٢(
 .٣/١٤١: شذرات الذهب: انظر) ٣(
 .١٧/١٩: سير أعلام النبلاء: ظران) ٤(
 .١٤: مُقدِّمة الخصائص: انظر) ٥(
 .١٢/٩٠: معجم الأدباء: انظر) ٦(
 .١٦-١٤: مُقدِّمة الخصائص: انظر) ٧(
 .١٧/١٨: سير أعلام النبلاء: انظر) ٨(
 .٢/١٠٨٣: ديوان المتنبي بشرح الواحدي) ٩(
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كنَُّـا بـشيراز، وقـد سُـئل     : حـدَّثني علـي بـن حَمـزة البـصري قـال         : "فقد عقَّب عليه بقوله   
ن حاضـراً لفــسَّره،  لــو كـان صــديقنا أبـو فــلا  : أبـو الطيـب عــن معنـى البيــت، فالتفـت إلَــيَّ وقـال     

ــاً    ــي المتنبــي يوم ــه       : وقــال ل ــشعر لِهــؤلاء الممــدوحين؟ هــؤلاء يكفــيهم من أتظــنُّ أنَّ هــذا ال
، وهـي روايـةٌ تبُـينِّ مـدى إعجـاب        )١("لـك ولأمثالـك   : اليسير، وإنَّما أعملـه لـك لتستحـسنه، أي        

 .أبِي الطيب بابن جني، وإدراكه لسعة علمه ودِقَّة فهمه
بــاً تكــشف عــن فــضله الجــمِّ وعلمــه الغزيــر، قاربــت خَمــسين  وقــد تــرك ابــن جنــي كت

الخــصائص، ســرُّ الــصناعة، شــرح الفــصيح، شــرح الكــافي فــي القــوافي،     : مؤلفــا؛ مــن أبرزهــا 
التهذيب، التبصرة، علل التثنية، والفسَْر الكبير، وهو أول شرح لديوان أبي الطيـب، والفَـسْر            

 .لفقرة الثانية من هذا التمهيدالصغير، وهو الكتاب الذي سأتَحدَّث عنه في ا
ولِجلالة قدر ابن جني فقـد أثنـى عليـه كثيـرٌ مـن العلمـاء مِمَّـن كـان فـي عـصره أو جـاء                  

هــو القطــب فــي لــسان العــرب، وإليــه انتهــت الرياســة فــي     ): "هـــ٤٢٩(بعــده، يقــول الثعــالبي  
مقفـلات، وشـرح    ليس لأحدٍ من أئمَّة الأدب فـي فـتح ال         ): "هـ٤٦٧(ويقول الباخرزي   ،  )٢("الأدب

المشكلات مـا لـه، فقـد وقـع عليهـا مـن ثَمـرات الأعـراب ولاسـيما فـي علـم الإعـراب، ومـن                           
مــن أحــذق أهــل  : "أنــه) هـــ٦٢٦(، ويــذكر يــاقوت )٣("تأمَّــل مُــصنَّفاته وقــف علــى بعــض صــفاته 

الأدب، وأعلمهم بالنحو والتصريف، وصنَّف في ذلـك كتبـاً أبـرَّ بهِـا علـى المتقـدمِّين، وأعجـز           
 .)٥("إمام العربية: "بأنه) هـ٧٤٨( ويصفه الذهبي ، )٤("متأخرينال

أمــا وفاتــه فكانــت فــي بغــداد إبَّــان خلافــة القــادر، يــوم الجمعــة لليلتــين بقيتــا مــن شــهر  
، )٦(الـذي رثـاه بقـصيدةٍ طويلـة       ) هـ٤٠٦(هـ، وتولى الصلاة عليه الشريف الرضي       ٣٩٢صفر، عام   

 .رحِمَه االله رحْمةً واسعة

                                     
 .٢١٤: الفسر الصغير) ١(
 .١/١٠٨: يتيمة الدهر) ٢(
 .٣/١٤٨١: مية القصرد) ٣(
 .١٢/٨١: معجم الأدباء) ٤(
 .١٧/٧: سير أعلام النبلاء) ٥(
 .٣/٢٤٨: وفيان الأعيان: انظر) ٦(
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 هـ١٤٣٤بع والعشرون ربيع الآخر   الساالعدد 

 :الصغيرالفَسْر 
اختلف المحققون في تسمية هذا الكتاب؛ ذلـك أنَّ ابـن جنـي لَـمْ يُـصرِّح بتـسميته فـي          

، )١()تفـسير أبيـات المعـاني فـي شـعر المتنبـي      : الفـسر الـصغير  (المقدٍّمة، فمنهم من يسُمِّيه    
، ومـنهم مـن نـشره باسـم     )٢()الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي(ومنهم من يُطلق عليه    

ــ( ، وقـــد ارتـــضيتُ الاســـم الأول )٣()ات معـــاني ديـــوان المتنبـــي أو الـــشرح الـــصغير تفـــسير أبيـ
، ومهمـا يكـن فهـذا    )٤(لاقتناعي بالأسباب التي ذكُِرت في مُقدمِّـة تَحقيـق مَـن سَـمَّاه بـذلك         

الكتاب هو الكتاب الثانِي الذي يؤلِّفه ابن جني في شرح نصوص أبِـي الطيـب، ويبـدو أنَّ أحـد               
 البويهي أو أحد المقرَّبين طلب منه ذلك، أو أنَّ ابن جني ألَّف الكتاب بعـد  وزراء بَهاء الدولة 

أن رأى ضرورة إفراد أبيات المعانِي بكتابٍ خاص، ثُمَّ أهـداه إلَـى أحـدٍ مـن أولئـك، يقـول فـي                       
 فــــي -أيَّــــد االله ســــيِّدنا المُطــــاع أمــــره، والمتمثِّــــل مَحــــدوده ورسْــــمه-انتهيــــتُ : "مُقدِّمتــــه

 المعانِي وما يتَّصل بهِا مِمَّا هو جارٍ فِـي احتمـال الـسؤال عنـه مُجراهـا مـن            استخلاص أبيات 
جُملة ديوان أحمـد بـن الحـسين المتنبـي، وتَجريـدها، ووضـع اليـد عليهـا، وتَحديـدها؛ ليقـرب                      

 .)٥("تناولهُا ومشارفتها
وواضحٌ من هذا النصِّ أنَّ ابن جني يدرك تفاوت نصوص أبِـي الطيـب فـي وضـوح الدلالـة                    
وخفائهــا، ولــذا فهــو يَخُــصُّ هــذا الكتــاب ببيــان النــصوص التــي تَحمــل نوعــاً مــن الإشــكال،     
وقــدراً مــن العمــق والغمــوض تَحتــاج معــه إلَــى كــشفٍ وإيــضاح؛ ليــسهل فهمهُــا، ويتيــسَّر     
تناولهُا، وغالـب هـذا المـشكل عائـدٌ إمَّـا إلـى غرابـة المعنـى، أو بـسبب التقـديم والتـأخير، أو                        

لكلام وآخره، أو لاختلاف الشُّرَّاح حـول مرجـع ضـمير أو أكثـر فـي الـنص،       للفصل بين أول ا   
أو لارتباط الدلالة بِحدثٍ لا يعرفـه المتلقـي، أو لوجـود لفظـة غيـر مفهومـة فيـه، أو غيـر ذلـك                      

 .  من الأسباب التي تؤدِّي إلَى وجود حاجزٍ بين دلالات النص وأفهام المتلقين
 واضـحٌ وسـهل الاسـتنباط، حيـث يـورد البيـت الـذي         أمَّا منهجه فـي الكتـاب فهـو مـنهجٌ         

يــرى فــي دلالتــه إشــكالا، ثُــمَّ يُعقِّــب عليــه بِمــا يكــشف عــن هــذا الإشــكال، متبعــاً فــي ذلــك   

                                     
 .كالدكتور عبد العزيز المانع الذي سأعتمد تَحقيقه في هذا البحث ) ١(
 .كالدكتور محُسن غيَّاض) ٢(
 .كالدكتور رضا رجب) ٣(
 .٢٦-١٣: يق المانعمُقدِّمة الفسر الصغير بتحق: انظر) ٤(
 .٣: الفسر الصغير) ٥(
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: الترتيب الـذي انتهجـه فـي الفـسر الكبيـر، وهـو ترتيـب القـصائد ألفبائيـا، يقـول فـي المقدِّمـة                   
ب ما نظمتهـا عليـه فـي الكتـاب          وأنا أذكر هذه الأبيات مسوقةً على حروف المعجم حس        "

 .)١("الذي اغترقتُ فيه تفسير شعره
وقــد أكَّــد ابــن جنــي فــي المقدمــة أنــه لــن يطيــل الحــديث عــن قــضايا اللغــة، اكتفــاءً بِمــا  
ذكره في الفسر الكبير، ورغم أنَّ غالب الإشكالات التي يوردهـا ابـن جنـي تعـود إلَـى دلالـة                     

ــه     ــم يَمنعـ ــذا لَـ ــر أنَّ هـ ــاه، غيـ ــنص ومعنـ ــة      الـ ــي اللغـ ــشكلة فـ ــع مـ ــد مواضـ ــن أن يقـــف عنـ  مـ
، كما شدَّد في مُقدِّمته على أهَميَّة مراعـاة الـسياق، حيـث إنَّ الأصـل إيـراد بيـت             )٢(والإعراب

 .)٣(واحد والتعقيب عليه، إلا إذا اتصل بآخر لا يصح اقتطاعه منه
ــاني       ــدى وثلاثـــين قـــصيدة ومقطوعـــة مـــن أبيـــات المعـ ــالع إحـ ــدَّ ابـــن جنـــي مطـ ــد عـ وقـ

رَحهَا، وذكر المطلع كاملاً فيها، كما عدَّ خَمساً وثَمانين قصيدة ومقطوعة لَم تُـذكر           وشَ
مطالعها كاملة، بل ذكر الصدر الأول من المطلـع؛ لأنـه لَـم يعـدها مـن أبيـات المعـاني، وإنَّمـا          
ــاً، ولكــن        ــاً بــذكرها غالب ذكرهــا للتعريــف بالقــصيدة، أمــا مناســبة القــصائد فقــد كــان مهتمَّ

 .ديدبإيجاز ش
مـا  : وقد ذكر في مُقدمِّة كتابه أنه سيتعامل مع النصوص لتوضيحها بطريقتين؛ الأولى           

: أفاده من التقائه بـالمتنبي وقراءتـه ديوانـه عليـه ومراجعتـه لكثيـرٍ مـن القـضايا معـه، الثانيـة                      
تعاملــه معهــا وفــق مــا تتقاضــاه مــذاهب العــرب بــصناعة الــشعر والــشعراء علــى اخــتلاف        

أنَّ أبرز ما يُلاحـظ علـى الكتـاب أنَّ مؤلفـه فـسَّر نـصوصاً واضـحة، لـيس فيهـا                      أزمانهِم، على   
ذاك الغموض الذي تستحق معه أن يقف عندها، وربَّما لـيس فيهـا سـوى لفظـة يظـن أنَّهـا                     

 . )٤(مبهمة
 مـن العديـد مـن المـصادر فـي      -إضافةً إلَى سعِةَ اطِّلاعه ودِقَّة فهمه -وقد أفاد ابن جني     

اب، أبرزها الشاعر نفسه، فقد كان يُحيل في كثير من مواضع هذا الكتاب             تأليف هذا الكت  
 إلَى أبِي الطيب، ويبُينِّ أنه سأله عن معناه، وهذا مِمَّا منح شرحي             -كما في الفسَْر الكبير   -

ابن جني أهَميَّةً كبرى، كما أفـاد مـن بعـض علمـاء اللغـة كـسيبويه والأخفـش، إضـافةً إلَـى                       
 .ي والإسلاميدواوين الشعر الجاهل

                                     
 .٤: الفسر الصغير) ١(
 .، وغيرها١٥٦، ١٣٩، ١٣٥، ٨٨، ٦٦: الفسر الصغير: انظر على سبيل المثال) ٢(
 .٤، ٣: الفسر الصغير: انظر) ٣(
 .٩١، ٢٣، ١٩: الفسر الصغير: انظر على سبيل المثال) ٤(
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 تعدُّد المعانِي: المبحث الأول
تعدُّد المعانِي فِي النصِّ الشعريِّ دليلٌ على قدرته على إثـارة الأخيلـة والأفكـار، والـنصُّ                 
حين يكـون بتلـك المثابـة فـإنَّ مُحاولـة معالَجتـه، والوصـول إلَـى دلالاتـه لـن تكـون متاحـةً إلا               

كـلَّ لفـظٍ احتمـل معنيـين فـصاعدا،       "قـرَّروا قـديما أنَّ      للعالِم ذي الثقافة العالية؛ ولذلك فقد       
فهــو الــذي لا يَجــوز لغيــر العلمــاء الاجتهــاد فيــه، وعلــى العلمــاء اعتمــاد الــشواهد والــدلائل،       

) هـــ٤٧١(، وقــد أدرك عبــد القــاهر الجرجــانِي   )١("ولــيس لهَــم أن يعتمــدوا مُجــرَّد رأيهــم فيــه   
طريــق المزلَّــة، الــذي ورَّط "ل والتعــدُّد بأنــه خطــورة هــذه القــضية، ولِهــذا وصــف طريــق التأوي ــ

 .)٢("كثيراً من الناس الهلكة
وقد كانت نصوص أبِي الطيب من تلك النصوص التي كثر الاختلاف حولهَا، واشـتدَّت              
الخصومة فيها؛ وذلك بِما استطاع شاعرها أن يُحمِّله فيهـا مـن ثـراء دلالِـيٍّ ضـخم، أدَّى إلَـى             

 ثَــمَّ كــان الاخــتلاف فِــي تأويلهــا، وبيــان معانيهــا، وبِهــذا فقــد تَحقَّقــت   تعــدُّد قراءاتهِــا، ومِــن
ــد التعــدُّد     ــق شــرطين أساســين؛ هُمــا  "الــشروط التــي توجــد التعــدُّد، حيــث لا يتأكَّ : إلا بتحقُّ

، وهنا تكون نصوص أبِـي الطيـب حاضـرةً بقـوة، بِمـا تَحملـه مـن معـانٍ                    )٣("الكثرة والاختلاف 
دادت معالَجــات الــشُّرَّاح لَهـا؛ ولِهــذا فقــد كانـت كــلُّ القــراءات   كثـرت الخــصومة فيهـا، واز  

النقدية التي تصدَّت لديوان أبِي الطيب، وحاولت استكناه دلالاته وأفكاره، تؤكِّد على قيمةٍ        
 .معرفيةٍ كبيرة، وهي الإيمان بالثراء المعنوي والدلالِي في نصوصه

كبيـر، ويـدرك أنَّ معـانِي نـصوص أبِـي           وقد كـان ابـن جنـي يـؤمن بهِـذه القيمـة إلَـى حـدٍّ                  
الطيب هي من ذلك النوع الذي يُمكن أن يُنظر إليها من أكثر من زاوية، ولديها القدرة على                 
ــي أغلــب           ــد فِ ــز الإمكــان والاحتمــال، وهــو يؤكِّ ــي حيِّ ــدلالات المتعــددة التــي تظــل فِ ــاج ال إنت

؛ ولـذلك   )٤("ع، والمقاصد مُغيَّبة  باب التأويل واس  ): "هـ٣٩٢(الأحيان مقولة القاضي الجرجانِي     
يعالجِ النصوص المشكلة بِما يدلُّ على إيمانه التامِّ        ) الفسر الصغير (فهو أثناء تطبيقاته فِي     

 .بتعدُّد الدلالات فِي النص الشعري، وإمكانية احتمالهِا لأكثر من معنى

                                     
 .٢/١٦٦: البرهان في علوم القرآن) ١(
 .٣٧٤: ل الإعجازدلائ) ٢(
 .٥١٧: وجه الشعر: ، وانظر٩٧: دور الكلمة في اللغة) ٣(
 .٣٧٤: الوساطة) ٤(
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رى للـشاعر،   فمن الأمور التي تسوغِّ تعدد المعاني عند ابن جني ورودها في نصوصٍ أخ            
حيث يسمح النظر إلى السياق الكلي بهِـذا التعـدد، وحينهـا لا يَجـد ابـن جنـي حرجـاً فـي أن            

 :يعلن عن وجود تأويلين لذلك النص، كما نرى في تعقيبه على قول أبي الطيب
 )١(مَا الخِـلُّ إلا منَْ أَوَدُّ بِقَلبِْـهِ          وَأَرَى بِطَرْفٍ لا يُرَى بسِِوَائِهِ

ن أورد ابن جني هذا النصَّ رأى أنه يَحتمل تأويلين، ولعلَّ هذا ما دعاه إلى عـدهِّ مـن               فحي
يَحتمـل هـذا أمـرين؛ أحـدهُما أن      : "أبيات المعانِي التي تَحتاج إلى بيان؛ ولذا فهـو يقـول مُعقبِّـاً            

ــرى نفــسك، فــإذا وَدِدْتَ فإنَّمــا تــودُّ بقلبــه،    : يريــد ــلُّ لــك إلا مَــن يَجــري مَجْ وإذا نظــرتَ مــا الخِ
نظرتَ بِطَرفْه، ما خِلُّك إلا منَْ لا فرق بينك وبينه، أي هـا هنـا يـستحقُّ اسـم المـودَّة، لا كمـا           

 :يدَّعيه الآن أهلُ المودَّات، فيكون حينئذٍ كقوله
 )٢("لسَِانِـي وَعَينِي وَالفُـؤَادُ وَهِمَّتِي        أَوَدُّ اللَّوَاتِي ذَا اسْمهَُا منِْكَ وَالشَّطْرُ

إذاً فهذا هو المعنى الأول الذي يَحتمله هذا النص، فالخِلُّ في نظـر أبِـي الطيـب هـو ذلـك                     
الـذي تَمازجــتْ روحــه مــع روحــك، واشــتركتَ معــه فــي كــلِّ شــيء، حتــى صِــرتَ تــوَدُّ بقلبــه  
وتنظر بنظره، ويؤيِّد هذا المعنى تقاطعه مـع معنـى آخـر للـشاعر نفـسه فـي قـصيدةٍ أخـرى،                      

وص الـشاعر تُكـوِّن سـياقاً كليـاً لدلالاتـه، وتعُـزِّز مـن تقاطعهـا وتـشابُهها،          ولا شك أنَّ نـص   
 .كما سيأتي تفصيل ذلك في المبحث الرابع من هذه الدراسة

والآخـر أن يكـون   : "ثُمَّ يورد ابن جني وجهاً آخر يرى أنَّ البيت يُمكن أن يَحتمله، يقول      
 :، فيكون هذا أيضاً كقولهلا صديق لك إلا نفسك، ودع من يُظهِر وُدَّك: أراد

لُ وَالكَلامُ  )٣("خَلِيلُكَ أَنْتَ لا منَْ قُلْتَ خِلِّي          وَإِنْ كثَُرَ التَّجَمُّـ
أي أنَّ الشاعر يدَّعي أنه لا وجود للخـلِّ الـوفيِّ الـصادق فـي هـذه الـدنيا، فـلا يُجهـد المـرء                         

 أحد أكثر وفـاء وأصـدق إخلاصـاً    نفسه في طلبه والبحث عنه؛ لأنه لن يَجد سوى نفسه، وأيُّ   
من نفس المرء لنفسه؟ ويعُزِّز ابن جني هـذا الوجـه بِمـا عـزَّز بـه الوجـه الأول، وهـو الـسياق                   
ــنصُّ الــذي استحــضره دلالــةً تتَّحــد مــع هــذا الوجــه،         الكلــي لنــصوص الــشاعر، فقــد حَمــل ال

 .وتؤكِّد أنه حاضرٌ بقوَّة في هذا التأويل

                                     
 .٢/٧٣٠: ديوانه) ١(
 .١/٤٢١: ، والبيت في ديوانه٧: الفسر الصغير) ٢(
 .١/٢٥٣: ديوانه) ٣(
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 جني بتعدُّد المعاني للنص الواحـد، وعـدم حرصـه بعـد ذلـك               والشاهد هنا هو إيمان ابن    
على الترجيح بينهما، بل أطلق القول فِـي ذلـك، وهـو مـا يـدلُّ علـى إدراكـه التـامِّ بِخـصوصيَّة                

 .النصِّ الشعري، واتسِّاع مَجال التأويل فيه
ى ورغــم اتفــاقي مــع ابــن جنــي فــي جــواز التــأويلين إلا أننــي أرى الثــاني منهمــا أقــربَ إل ــ     

ــر اتــساقاً مــع الــسياق والمقــام، ويُمكــن أن أُلَخِّــص أســباب ترجيحــي لِهــذا         الفهــم، وأكث
تناســبه مــع شخــصية الــشاعر المفتخــرة، واتــساقه مــع رؤيتــه       : التأويــل فــي أمــرين؛ الأول  

 :للكون والناس، أليس هو القائل في مقام الفخر
 )١( معَْدِنُ الذَّهَبِ الرَّغَامُوَمَا أَنَا منِهُْمُ بِالعَيْـشِ فِيهِمْ          وَلَكنِْ

ــان جــواز هــذا الوجــه، ولا يــضعف مــن هــذا            ــذي أورده ابــن جنــي لبي ــى البيــت ال إضــافةً إل
التــرجيح البيــت الآخــر الــذي أورده لبيــان جــواز الوجــه الأول؛ لأنَّ هــذا البيــت جــاء فــي ســياق    

يفتخـر مـن خلالـه      المديح والثناء، وهـو يَختلـف عـن الـسياق الـذي يتحـدَّث فيـه عـن نفـسه، و                    
 .بتفرُّده في الوفاء والإخلاص وغيرها من الأخلاق الجميلة

تناغمه مع أسلوب الشاعر الذي يتميز بالسعي إلى تَحقيق أقصى درجـات     : الأمر الثاني 
المبالغة، والمجيء بِمعـانٍ أشـد غرابـة وأكثـر عُمقـا، وأرى أنَّ الوجـه الثـاني الـذي يـدَّعي فيـه               

 .سوى نفسك أكثر مبالغةً وإثارةً للعجب من الادِّعاء الآخرالشاعر عدم وجود صديق 
ومــن النمــاذج التــي تكــشف عــن اتــساع رؤيــة ابــن جنــي لنــصوص أبــي الطيــب، وإيمانــه   
 :بثرائها وتعدُّد دلالاتهِا، اعتماداً على النظر إلى سياقات النص ما نراه في تعقيبه على قوله

 )٢(ا          وَتعَْلَمُ أَيُّ السَاقِيَينِْ الغَمَائـِمُهَلِ الحَدَثُ الحَمْرَاءُ تعَْرِفُ لوَنهََ
فقد أورد ابن جني هذا البيت بوصفه يَحمل دلالةً مشكلة، بسبب تساؤل الشاعر عن              
إمكانية أن تتعرَّف هذه القلعة علـى لونهِـا الجديـد الـذي وصـفه بهِـا، مِمَّـا يثيـر التـساؤل عـن                         

ي لَـم تكـن مـصبغةً بـه فـي الـسابق، يقـول ابـن            سبب ذلك، ومن أيـن جاءهـا ذلـك اللـون الـذ            
تعرف لونهَا؛ لأنه بناها غير بنائها الأول؛ لأنـه بناهـا بِحَجَـرٍ أحْمـر، أو لأنـه                  : "جني في بيان ذلك   

 :أسال دم الروم فاحْمَرَّت أرضها، فيصير كقوله أيضاً

                                     
 .١/٢٥٣: ديوانه) ١(
 .٢/٧٨٧: ديوانه) ٢(
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 )١(رَنـْجُ في الأغَْصَـانِوَجَـرَى عَلَى الوَرقَِ النَّجِيعِ القَانِي        فَكَأَنَّـهُ النَّا
 :وكقوله أيضاً

 )٢(كَأَنَّ دَمَ الجَمَاجِمِ في العنََاصِي          كسََا البُلْدَانَ رِيشَ الحَيْقُطَانِ
وواضحٌ هنا أنَّ ابن جني يضع احتمالين لسبب اصطباغ هذه القلعة بـاللون الأحمـر بعـد            

ــه   أن كانــت غيــر ذلــك، ففــي الاحتمــال الأول نــراه يعتمــد ع     لــى الــسياق الخــارجي، ومعرفت
بالظروف الحقيقية المحيطة بالأحداث التـي وقعـت، أمـا الاحتمـال الثـاني فيعتمـد فيـه علـى            
السياق الكلي لنصوص الشاعر، ويستحـضر لـذلك أبياتـاً للـشاعر نفـسه مـن قـصائد أخـرى                     

 .تتقاطع مع دلالة هذا الوجه من التأويل
لثاني منهما أقرب إلـى الـصحة، لاتـساقه مـن     ومع جواز الوجهين غير أنني أحسب أنَّ ا      

جهة مع أسلوب الشاعر وطريقة تعبيره عن مثل هذه الـدلالات فـي نـصوصه الأخـرى كمـا                   
أوضح ابن جني، ولأنه يُحقِّق من جهة أخرى دلالةً أكثر عمقاً وأشد مبالغة من الوجه الأول          

 .الذي لَمْ يتجاوز الشاعر فيه سَرْد الحقائق فحسب
لثة فهذا الوجـه يتفـق مـع سـياق مـشهد حـرب الـروم وهـزيمتهم، وبيـان           ومن جهة ثا  

شجاعة الممدوح الذي تَمكَّن من قتلهم، والإسراف في إسالة دمـائهم، حتـى صـار للقلعـة                 
 .لون جديد يتساءل الشاعر هنا عن إمكانية تعرُّفها على سبب اصطباغها به

 يريد هذا الوجه، فهو يقـول فـي البيـت       ثُمَّ إنَّ السياق يدل دلالةً واضحةً على أنَّ الشاعر        
 :الذي يليه

 )٣(سَقَتهَْا الغَمَـامُ الغُـرُّ قبَْلَ نُزُولِهِ        فَلَمَّا دَنَا منِهَْا سَقَتهَْا الجَمـَاجِمُ
ــا؟ فإنَّهــا ســاعةً        : "أي ــا، وجعلتهــا حَمــراء، فهــل تعــرف لونهَ ــرت لونهَ فخــضبتها، وغيَّ

 كـذا فـي سـقي الجمـاجم، فقـد حـارت الحـدث فـي                تكون كذا في سفح الغمـائم، وسـاعةً       
، وإلـى هـذا الوجــه دون الأول   )٤("لونيهـا وسـاقييها، فمـا تـدري أيُّهُمَـا لونهُــا، وأيَّتهُُمَـا سَـاقِيَتهُا       

                                     
 .٢/٨٥٢: ديوانه) ١(
 .٢/١٠٨٣: ديوانه) ٢(
 .٢/٧٨٨: هديوان) ٣(
 .٢/٣٠٤: قشر الفسر) ٤(
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، بـل إنَّ بعـضهم   )٢()ه ــ٦٤٤( وابـن معقـل   )١()ه ــ٤٦٨(ذهب كثيرٌ من الـشارحين، كالواحـدي        
الــذي رأى أنَّ هــذا الوجــه لــيس ) هـــ٤٤٥(لزوزني نقــم علــى ابــن جنــي إيــراده للوجــه الأول؛ كــا 

 .بشيء، معُلِّلاً ذلك من خلال أسئلةٍ منطقيةٍ يفُنِّدهُ بهِا
ومن المواضـع التـي نـرى فيهـا ابـن جنـي مهُتمَّـاً بـذكر كـلِّ التفـسيرات التـي يُمكـن أن                          

 :تقال في تأويل النص ما نراه في تعقيبه على قول أبي الطيب
 )٣( الْمعُِزُّ وَإِنْ يَئِـنْ          بِهِ يُتْمهُُمْ فَالْمُوتِمُ الْجَابِرُ اليُتْمِمذُلُِّ الأَعِزَّاءِ

فحين أورد ابن جني هذا البيت رأى فيه إشكالاً يستحقُّ معه الوقوف عنـده، والـسعي          
إلى الكشف عنه، والمشكل هنا يكمـن فـي المفارقـة التـي ادَّعاهـا الـشاعر، والتنـاقض فـي                    

ه للممدوح؛ إذ كيف يكون سبباً في يتمهم وجـابراً لـه فـي آنٍ واحـد؟ ولـذا                   الوصف الذي زعم  
 .فإنَّ ابن جني يُفرد هذا الموضع لِحَلِّ هذا الإشكال، وجلاء هذا التضاد

ولـن  : يُـذلُِّ مَـنْ عـاداه، ويعُِـزُّ مَـنْ أطاعـه، أي            : أي: "يقول ابن جني في تعقيبه علـى البيـت        
 المـوتِم، إلا أنـه   -لعَمْـري -تم أولادهم عند قتله آباءهم، فهو    يُ: يَجزيَه وعلى يده يُتمهم، أي    

مع هذا يَجبُرُ يُتمهم ومُصابهَم بآبائهم؛ لأنه يعود علـى أعقـاب مَـنْ قتلـه فيكفـل أمـورهم،                    
فقد جبََرَ إذاً يُتمهم، ويَجوز أيضاً أن يكون يُوتِمُ قوماً من أعدائه، ويَجبُرُ آخرين مـن أوليائـه،            

 .)٤("كلاهُما صواب
واللافت هنا أنَّ ابـن جنـي لَـم يتوقَّـف عنـد التأويـل الأول، رغـم أنـه الظـاهر والأقـرب إلـى                  
ــه، فكـــون     الـــصِحَّة؛ نظـــراً لاتـــساقه مـــع أســـلوب الـــشاعر وتناغمـــه مـــع مبالغاتـــه ومفارقاتـ
الممدوح يَوتِمُ ويَجبُرُ أولاد منَْ قتلهم في الوقت نفسه أبلغ وأكثر إثارةً للدهشة من كونـه    

 ــ  بالتأويـــل الأول فإنـــه )٥(رُ أوليـــاءه ويــوتِمُ أعـــداءه، وإضـــافةً إلــى اكتفـــاء غالـــب الــشُّرَّاح   يَجبُ
يكشف عن صفة ليست موجودة في التأويل الثاني، وهي عطفُهُ على أولاد أعدائه ورحْمتُهُ        
بهِم، وشفقتُهُ على أهلهم وأيتامهم، ومواساتهُُم والتخفيفُ عنهم بِما أصابهَم مِـن فَقْـد              

 .يَعولهُممنَْ 

                                     
 .٧٨٨، ٢/٧٨٧: شرح الواحدي: انظر) ١(
 .٥/٢٤٤: المآخذ على شرَُّاح ديوان أبي الطيب المتنبي) ٢(
 .١/٢١٤: ديوانه) ٣(
 .١٦٩: الفسر الصغير) ٤(
 .٤/١٧٢: ، شرح البرقوقي١/٢١٤: ، شرح الواحدي١/١٧٨: الصفوة: انظر) ٥(
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ورغم كل هـذا إلا أنَّ ابـن جنـي لَـم يُغفـل تـأويلاً آخـر رأى أنَّ الـنصَّ يُمكـن أن يَحتملـه،                        
حتى لو كان أقلَّ درجة من التأويل الأول، ما دام أنه لا مانع لفظي أو سياقي يَمنع من ذلـك،         

ــد         ــةٍ يُمكــن أن تقــع عليهــا ي ه، وهــي معالَجــةٌ تنبــئ عــن حرصــه علــى الــسعي وراء كــلِّ دلال
ويُحصِّلها فهمه، واللافت هنا عدم ترجيحه بين التأويلين، بل إنه يؤكِّد في ختام تعقيبه أنَّ  
كلا التأويلين صواب، في إشـارةٍ صـريحةٍ إلـى إيمانـه التـامِّ بتعـدُّد المعـاني، وضـرورة أن يقـف                       

 لفــظ الــشارح عنــد كــلِّ الــدلالات التــي يُمكــن إنتاجهــا، والــسعي إلــى بيانهِــا للمتلقــي بــأقرب 
 .وأوضح عبارة

ومن النماذج التي تنبئ عن عناية ابن جني بتعدد الدلالة، والـسعي وراء إنتـاج أكثـر مـن                 
تأويل، وإبداع أكثر من معنى للنص الذي يقوم بِمعالَجته ما أمكنه ذلك ما نـراه فـي تعقيبـه                   

 :على قول أبِي الطيب
 )١( منِْ تَقبِْـيلِهِ يَلَـلُوَإِلَى حَصَى أَرْضٍ أَقَامَ بهَِا          بِالنَّاسِ

فقد أورد ابن جني هذا البيت بوصفه يَحمل دلالةً تفتقد إلى نوعٍ من الكشف والإيضاح؛              
بسبب ما تتميز به من عُمق وغرابة، ومـا فيهـا مـن ألفـاظ تَحتـاج إلـى جـلاءٍ لغـويٍّ قبـل كـلِّ             

 .شيء، بوصفها المفتاح الأساس للولوج إلى فضاءات الدلالة
ــنصِّ بقولــه        ولِهــذا نَ ــب علــى ال ــي يفــرد هــذا الموضــع ليُعقِّ ــل: "(جــد ابــن جن إقبــال ): اليَلَ

ويُـشتاق أيـضاً إلَـى حـصى البلـد الـذي هـو مقـيمٌ بـه،                 : الأسنان فانعطافها على باطن الفم، أي     
انعطفـت  : وقد أكثر الناس تقبيل هذا الحصى بين يديه حتى يلَّتْ أسنانهُم لكثرة ذلك، أي            

 .)٢("إلَى داخل أفواههم
وواضــحٌ هنــا أنَّ ابــن جنــي يــدرك ضــرورة بيــان اللفــظ الغريــب الــذي يعُــدُّ مــن المكوِّنــات  
الرئيسة لِهذه الدلالة؛ إذ لا يُمكن فهمها واستيعاب غرض الـشاعر منهـا إلا بعـد الكـشف              

، ثُـمَّ يـسعى بعـد ذلـك إلَـى تَجليـة المعنـى               )اليلـل (عن دلالته، ولذا يفتـتح تعقيبـه ببيـان معنـى            
ل لِهــذا الــنص، وهــو أنَّ النــاس قــد أكثــروا مــن تقبيــل حــصى هــذه الأرض التــي يقــيم بهِــا   الأو

 .الممدوح حتى انعطفت أسنانهُم إلَى داخل أفواههم

                                     
 .٢/١٠٩١: ديوانه) ١(
 .١٤٩: فسر الصغيرال) ٢(
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) اليلــل(ومــع أنَّ هــذا المعنــى هــو الأقــرب إلــى الأفهــام، حيــث إنَّ المعنــى اللغــوي للفظــة  
لأسـنان، غيـر أنَّ ابــن جنـي لَــم    يـشير إلـى ذلــك، إضـافة إلــى ذكـر التقبيـل الــذي يتناسـب مــع ا      

يتوقَّف عند هذا التأويل، بل رأى في النصِّ تأويلاً آخر يُمكن أن يُوجَّه علـى أساسـه، معتمـداً                    
 ).اليلل(في ذلك على إمكانية التوسُّع في استخدام 

-ووجهٌ آخر، وهو أن يكون قـد حـدث بالنـاس لأجـسامهم             : "يقول ابن جني بعد ذلك    
 ميـلٌ نَحـو الأرض، فـصار ذلـك فـي            -والحِرفة لتقبيل الأرض بـين يديـه      لاعتيادهم الانحطاط   

الــذي أصــاب ) اليلــل(، فــالمؤلف هنــا جعــل )١("جُمَــل أجــسامهم؛ كاليَلَــل المخــتصِّ بالأســنان
النــاس لكثــرة تقبــيلهم حــصى الأرض التــي يُقــيم بهِــا الممــدوح مُتوجهِّــاً إلــى أجــسامهم لا   

لكثرة التقبيل، وما دام الشاعر لَم ينصَّ على أنَّ أسنانهِم، فقد حدث في أجسامهم ميلٌ  
الميل في الأسنان فلم لا يكون قد قصد الأجسام؟ وهو وجهٌ يراه ابن جنـي قائمـاً مُحـتملاً؛                   

 .وفقاً لرؤيته التي يؤمن من خلالهِا بِخصوصية اللغة الشعرية واحتمالهِا أكثر من دلالة
ةً إذا كانت صـادرةً عـن شـاعر بِحجـم أبِـي          ويؤمن ابن جني بثراء الصورة البيانية، خاص      

الطيب، ويدرك أنَّ الناقد الفطن يُمكـن أن ينظـر إليهـا مـن خـلال أكثـر مـن زاويـة، ومـن ثَـمَّ                
 :يستطيع أن يُقدِّم لهَا أكثر من تأويل، كما نرى في تعقيبه على قول أبي الطيب

 )٢(جْهِ وَاليَدِ وَاللسَِّانِوَلَكِـنَّ الفَتى العَربَِيَّ فِيـهَا          غَرِيبُ الوَ
فقد أورد ابن جنـي هـذا البيـت بوصـفه يَحمـل صـورةً بيانيـةً تتمثَّـل فـي الكنايـات الـثلاث               
الواردة في الشطر الثاني، غير أنَّ إحدى هذه الكنايات تفتقد إلى نوعٍ من الوضوح والتحديـد؛      

اعر منهـا، يقـول     ولذا فهو يرى ضـرورة الوقـوف عنـدها، والكـشف عنهـا، وبيـان غـرض الـش                  
أنَّ سـلاحه الـسيف     : غريب اللسان والوجه معروف، ومعنى غريـب اليـد        : "مُعقبِّاً على البيت  

 .)٣("والرمح، وسلاحُ منَْ بالشعِّْب الحَربْةُ والنيزك، ويَجوز أن يريد به الخط، والأول أقوى
 هـذه الغربـة   فالشاعر هنـا يريـد أن يؤكِّـد غُربـة الفتـى العربِـي غُربـةً شـاملة، فأوضـح أنَّ              

امتدَّت إلَى كلِّ أطرافه، من وجهٍ ويدٍ ولـسان، وهنـا يـرى ابـن جنـي أنَّ غربـة الوجـه واللـسان           
كنايتــان لا تَحتاجــان إلــى جــلاء، فوجــه الفتــى متميــز، يَختلــف عــن وجــوه أهــل الــشعِّْب لونــاً   

                                     
 .١٤٩: الفسر الصغير) ١(
 .٢/١٠٧٦: ديوانه) ٢(
 .٢١٠: الفسر الصغير) ٣(
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يـد فهـي    وشكلاً وملامِحا، وغربـة لـسانه كنايـة عـن اخـتلاف لغتـه عـن لغـتهم، أمَّـا غربـة ال                      
كناية تَحتاج إلى نظر وتأمل، وليست واضحةً يُمكن أن تتبادر إلى الفهم كما هو الحال مع          
الكنايتين الأخريين، وهو ما دعا ابـن جنـي إلـى عـدِّ هـذا الـنص مـن النـصوص المـشكلة التـي                        
 .تحتاج إلى كشفٍ وإيضاح، لتكتمل أجزاء الصورة البيانية، ويتضح مقصود الشاعر منها

يد في نظر ابـن جنـي كنايـة عـن اخـتلاف الـسلاح، فـالعربي يـستعمل الـسيف                 فغربة ال 
والــرمح، بينمــا هــؤلاء القــوم يــستعملون الحربــة والنيــزك، ولعــلَّ ابــن جنــي ذهــب إلــى هــذا       
التأويل لأنَّ اليد هي مَحلُّ التصرُّف بالسلاح، فكأنَّ الشاعر أطلـق المحـل وأراد الحـالَّ، وهنـا             

م مَجــازاً مرســلاً علاقتــه المحليــة، كمــا يُمكــن عــدُّ هــذه العلاقــة  يُمكــن عــدُّ هــذا الاســتخدا
 .الآلية، بوصف اليد آلة السلاح، ومثل ذلك يُقال عن غربة اللسان

ــي          ــراء نــصوص أب ــدرك مــدى ث ــشعرية، وي ــصورة ال ــؤمن بِخــصوصية ال ولأنَّ ابــن جنــي ي
ل ذكر وجهاً آخـر يـرى   الطيب، وإمكانية إيجاد أكثر من تأويل لهَا، لَم يكتفِ بِهذا الوجه، ب   

أنَّ هذه الصورة تَحتمله، وهو أن يكون الشاعر قد قصد بغربة اليـد اخـتلاف الخـط، فكتابـة              
هذا الفتى العربي تخَتلف عن كتابة أهـل هـذه المغـانِي، غيـر أنَّ ابـن جنـي يـشعر فـي ختـام                        

ــد فــي      النهايــة أنَّ هــذا التعقيــب أنَّ هــذا الوجــه ضــعيفٌ مقارنــة بالوجــه الأول؛ ولــذا نــراه يؤكِّ
 .الوجه الأول أقوى، دون أن يبُينِّ لنا الأسباب التي جعلته يَحكم بذلك

، مِمَّـا  "غريـب اليـد  : "والحقُّ أنَّ أقوال الشُّرَّاح قد اختلفت في مقـصود الـشاعر مـن قولـه            
يــدلُّ علــى أنَّ هــذه العبــارة تَحمــل قــدراً كبيــراً مــن الإشــكال، وتَحتــاج إلــى كــشفٍ وإيــضاح،  

 ــ ــف عنــدها فــي كتابــه هــذا الــذي خــصَّه بــشرح        ومــن ثَ مَّ كــان لزامــاً علــى ابــن جنــي أن يتوقَّ
عن بعض النـاس أنَّ المقـصود   ) هـ٤٤٩(المشكل من نصوص أبي الطيب، فقد نقل المعرِّي     

أنَّ العــرب تخُــالف العجــم فــي خلقهــا     "، ثُــمَّ كــشف عــن رأيــه حــين أوضــح      )١(بهِــا النعمــة 
مــن وجــوه العــرب، ولِحــاهم شــقر وصــهب، وكــان مــرور أبِــي   ولفظهــا؛ لأنَّ وجــوههم بيَّنــةٌ 

ــدَة     ، بينمــا رأى الكنــدي )٢("الطيــب بــالكرد، وأيــديهم لا تــشبه أيــدي العــرب؛ لأنَّهــا غِــلاظ جعَْ

                                     
 .٣/١٥٥٥: اللامع العزيزي: انظر) ١(
 .٣/١٥٥٥: اللامع العزيزي) ٢(
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، أمَّـا   )١("غربة اليد هنا عبارةٌ عن قِلَّة الانبساط إليهم؛ لأنَّها مظنَّة الأخذ والعطاء           "أنَّ  ) هـ٦١٣(
 . هي ابن جني، غير أنه لَم يُفصح عن ترجيح واحدٍ منهما فقد ذكر وج)٢(الواحدي

والملاحظ لِهذه الآراء يَجد أنَّها تتفق في عدِّ غربـة اليـد كنايـة، كمـا تتفـق فـي تفـسير               
هذه الكناية على أساس أنَّ اليد آلة يتم بواسطتها ما عدَّتـه هـذه الآراء رمـزاً أراده الـشاعر          

مل السلاح، وهي التي تتعامل مع النـاس بوصـفها مظنـة    من هذا التركيب، فاليد هي التي تَح      
الأخذ والعطاء، وهي التي تَحمل القلم بُغية الكتابة، ولا يَخـرج مـن هـذا الاتفـاق سـوى قـول                     
أبي العـلاء الـذي تعامـل مـع التركيـب علـى أسـاس الحقيقـة، وهـو تعامـلٌ أرى أنـه بعيـدٌ عـن                    

؛ لأنَّ اليــد لا "غربــة الوجــه "ل بِحقيقــة الــصواب، حتــى وإن قيــل إنــه يتناســب مــع الــرأي القائ ــ   
" غربـة الوجـه   "يُمكن معهـا فـي الغالـب التمييـز، بِخـلاف الوجـه، علـى أنَّ الأنـسب ألا تُحمـل                      

 .على الحقيقة، إنَّما تكون كنايةً عن عدم المعرفة
ــاً هــو أبعــد الأقــوال عــن الــسياق؛ إذ لــيس          ــذي رآه ابــن جنــي قوي وأحــسب أنَّ القــول ال

 ذكر هنا، ولعلَّ هذا ما دعا الزوزني وابن معقل إلى انتقاده، أمـا الزوزنـي فقـد                للحرب والقتال 
علل فساد هذا القول بـأنَّ الأسـلحة وإن تنوَّعـت فـإنَّ اليـد فـي مُمارسـتها واحـدة، فـلا يقـال                

، وذهب مع ابن معقل إلى الوجه الثاني الذي ذكره ابن جني، وهـو أن يكـون               )٣(لِمثلها غريب 
، وهو الوجـه الـذي أراه أكثـر قـوة           )٤(اليد اختلاف الخط، وعدم فهم الكتابة     المقصود بغربة   

مـــن الوجـــه الأول، للتناســـب بـــين غربـــة اللغـــة وغرابـــة الكتابـــة، فكمـــا أنَّ أهـــل الـــشعب لا 
 .يفهمون لغة هذا الفتى العربي، فهم لا يفهمون خطه وكتابته كذلك

ذا المقــام تَحتمــل المعــاني  فــي هــ" غربــة اليــد"ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإني أحــسب أنَّ    
جَميعها، ولا أرى أيَّ مانع من الجمع بين هذه الآراء، وإدراجها تَحت ما يُمكن أن ترمـز إليـه                   
هــذه الكنايــة، بــل إنَّ هــذا مِمَّــا يزيــد فــي بلاغــة البيــت وثرائــه، فــالفتى العربــيُّ غريــبٌ عــن هــذا  

 .المغانِي غربةً كاملة، تشمل كل نوعٍ من أنواع الغربة

                                     
 .٢/٤٩٧: الصفوة) ١(
 .٢/١٠٧٧: شرح الواحدي: انظر) ٢(
 .٢/٣٥٥: قشر الفسر: انظر) ٣(
 .٥/٣٣٦، ٤/٨٢، ٢/٢٢٨: المآخذ: انظر) ٤(
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ر أنَّ اللافت هنا أنه في الوقت الذي نَجد فيه ابن جني يذكر هنا القولين جَميعـاً، نـراه    غي
، والفــسر الكبيــر هــو أول  )١(لا يــذكر ســوى التأويــل الأول ) الفــسر الكبيــر (فــي كتابــه الآخــر  

كتابي ابن جني، وهو الذي راجعه الزوزني وابن معقل وغالـب النقَّـاد الـذين أخـذوا علـى ابـن            
المواضع، وهذا أمرٌ طبعي، بوصفه يتناول نصوص أبِي الطيب جَميعا، وحين ألَّف     جني بعض   

وجــاء إلــى هــذا الموضــع تبــيَّن لــه بعــد النظــر والتأمُّــل تأويــلٌ آخــر   ) الفــسر الــصغير(ابــن جنــي 
 .يُمكن أن تَحتمله العبارة، فأثبته في هذا الكتاب

ــاً   ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإنَّ هــذا الموضــع وأمثالــه يكــشف عــن ع       نايــة ابــن جنــي غالب
باستقــصاء جَميــع الــدلالات التـــي يُمكــن أن يَحتملهــا الــنص بِمـــا لا يتعــارض مــع لفظـــه أو         
سياقه، معتمداً في ذلك على إيمانه التامِّ بِخصوصية اللغة الـشعرية التـي تتـيح ذلـك، وثـراء                 

مَّـا يَجعلـه قـادراً      نصوص أبِي الطيب، وإلمامه الكبير بدلالاتهِا، وتنـوُّع نظـره فـي سـياقاتهِا، مِ              
فــي الغالــب علــى إنتــاج أكثــر مــن تأويــل لا يتعــارض مــع ألفــاظ الــنص وســياقاته الداخليــة أو   

 .الخارجية

 
@   @   @ 

                                     
 .٣/٧٢٨: الفسر الكبير: انظر) ١(
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 تعليل الدلالة: المبحث الثاني
يُمثِّل تعليل المعنى عند ابن جني وسيلةً مـن أبـرز الوسـائل التـي تكـشف عمَّـا يَحملـه                

ريقاً من الطرق التـي يـتمُّ مـن خلالهِـا تَجليـة المعنـى، والوصـول                 النصُّ الشعريُّ من دلالة، وط    
إلَى المقصود منه؛ ولذلك نراه فِي كثيرٍ من مواضع كتابه يقوم بعملية التأويل معتمداً علـى              
هذه الطريقة، فبيان العِلَّة من المعنى، وإيضاح السبب من الدلالة عند ابن جني هـو الـسبيل                 

 .عن معنى كثيرٍ من النصوصالأهم، الذي يكشف للمتلقي 
ــ مــن أبــرز الآليــات التــي تُالدلالــة تعليــل درك ابــن جنــي أنَّلقــد أ ن المتلقــي مــن فهــم مكِّ
ختبئ وراء صياغة المبدع  الإشكال فيه قد يكون في خفاء السبب الذي يَ         النص، وأنَّ  معنى

 :ي الطيبهذه الدلالة، كما نراه حين يورد قول أبِلِ
 )١(اءُدَـبْ الإِرَكِنْى أُتَّ حَتَدْعَأَوَ          هُؤُدْ بَفُرَعْ يُكَنْ مِيئاً شَتَأَدَبْأَ

 حـلَّ  مَ شكل فهمهـا علـى المتلقـي، وأنَّ        ابن جني هذا البيت من الأبيات التـي ي ُـ          فقد عدَّ 
الإشـكال هـو خفــاء العلـة التــي جعلـت النـاس ينــسون مـا بــدأ بـه هـذا الممــدوح مـن العطايــا          

 لعظـم مـا تلوتـه بـه وأثبتـه      ؛سي مـا أبدأتـه مـن فـضلك        نُ: أي":  فيقول هم،والنعم التي وهبها لَ   
 .)٢("من بعده

 ابن جني يـسعى إلـى تأويـل هـذا الـنص مـن خـلال البحـث عـن التعلـيلات                        هنا أنَّ  وواضحٌ
 يكمـن فـي   الإشكال هنا  حلَّ مَ ف بالنسيان، ولعلَّ  ره المؤلِّ هذا الإنكار الذي فسَّ   غة لِ المسوِّ

 لتـشمل المقـام والغـرض    متـدُّ  هـذه المخالفـة تَ  ة للعادة والعـرف، كمـا أنَّ      خالفة هذه الدلال  مُ
ن شـأن الموهـوب لـه أن     مِ أنَّا العادة والعرف فمعلومٌ   الذي يسعى هذا النص إلى خدمته، أمَّ      

 ــميلــه وفــضله عليــه، غيــر أنَّ  ر جَ الواهــب، وأن يتــذكَّ بــةَحفــظ هِيَ  هــذا د أنَّ الــشاعر هنــا يؤكِّ
ا المقـام والغـرض فالـشاعر فـي مقـام مـدح أبـي علـي                  أمَّ ـ !ران والنسيان الجميل يصيبه النك  

ت وكثـرت   لأفضاله ونعمه التي عمَّالعزيز الأوراجي الكاتب، وفي مقام ذكرٍ  هارون بن عبد  
ثنـوا عليـه فـي      ره النـاس بـالخير، وأن يُ      ن هـذا شـأنه أن يتـذكَّ        م َـ لت الجميـع، ولا ريـب أنَّ      مِوشَ

                                     
 .١/٣٠٢: ديوانه) ١(
 . ١٣: الفسر الصغير) ٢(
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 ي الـشاعر فـي هـذا البيـت ليكـشف عـن أنَّ          معروفه، فكيف يأتِ  حفظوا له   جالسهم، وأن يَ  مَ
 .ة تلك الجديدة التي وهبها آخر مرَّ وخصوصاً؟نكر وتنسىهذه النعم تُ

ا مَّـــلالـــة، مِ فـــي الدِّهـــذه المخالفـــات الغرضـــية والمقاميـــة إلـــى وجـــود إشـــكالٍ لقـــد أدَّت 
وسائل التأويل، وهذا    من    بوصفه وسيلةً   لهَا، استدعى ضرورة الكشف عن التعليل الدقيق     

 سوى خفـاء    ظ في هذا البيت إشكالاً    لاحِم يُ مارسته النقدية، حيث لَ   ما فعله ابن جني في مُ     
جليتـه مـن أساسـات وظيفـة الناقـد الـشارح             بيانه وتَ  دُّعُهذا التعليل في شطره الثاني، الذي يَ      

 .موض وغ لبسٍ ينجلي معه كلُّحرص على تفسير الدلالة للمتلقي تفسيراًالذي يَ
ومن المواضـع التـي تكـشف عـن عنايـة ابـن جنـي بتعليـل الدلالـة بوصـفها مـن وسـائل                         
تأويلها، وطريقة من الطرق التي يتم التوصل من خلالهِا إلى تَجليـة معنـى الـنص للمتلقـي مـا                    

 :نراه في وقوفه عند بيت أبي الطيب
 )١(لُّ مَلِيحةٍَ ضَرَّاتِـهاوَتَرَى المُرُوَّةَ والفُتُوَّةَ وَالأبُُوَّ          ةَ فِيَّ كُ

فقــد أورد ابــن جنــي هــذا البيــت فــي كتابــه، وتوقــف عنــده؛ لأنــه رأى فيــه دلالــة مــشكلة،   
ومعنى غامض، ولا ريـب أنَّ هـذا الإشـكال وذلـك الغمـوض غيـر راجـع إلـى الدلالـة نفـسها،                        

تَّــصف فواضــحٌ أنَّ أبــا الطيــب يتحــدَّث عــن نفــسه فــي هــذا البيــت، ويؤكِّــد مــن خلالــه أنــه ي           
 .بالمروءة والفتوة والأبوة

ثُمَّ يزعم في الشطر الثاني أنَّ كلَّ مليحةٍ تعَُدُّ هذه الصفات الـثلاث ضَـرَّات لهَـا، وتنظـر               
ــرز          ــا يب ــه، وهن ــالحظوة لدي ــازة إعجــاب الــشاعر والنيــل ب إليهــا بوصــفها منافــسات علــى حي

هـذه الدلالـة، ومعرفـة مـاذا        الإشكال من خلال سؤال يُلِحُّ على المتلقي؛ رغبةً في استيعاب           
لِماذا تعاملت كلُّ مليحةٍ مع هذه الصفات الثلاث بوصـفها ضـرائر     : يقصد الشاعر منها، وهو   

لهَا؟ وما هو السبب الذي دعا النساء الجميلات إلى عدِّ هـذه الـصفات الـثلاث التـي يتميَّـز بهِـا          
 الشاعر ويفتخر باتصافها بهِا منافسات لهَا؟

 أنَّ الإجابـة علـى هـذا الـسؤال هـو المفتـاح إلـى فـكِّ غمـوض الدلالـة،           إنَّ ابن جني يدرك  
والطريق إلى إدراك مقصد الـشاعر منهـا؛ ولـذلك فهـو يتوقَّـف عنـد هـذا الـنص ليجيـب عـن                        

                                     
 .١/٤٠٩: ديوانه) ١(
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إنَّمــا صِــرْنَ ضَــرائِرها؛ لأنــه يعــشقهنَّ،     : "هــذا الــسؤال، يقــول ابــن جنــي مُعقبِّــاً علــى البيــت       
 .)١("حاتالملي: ويُؤثِرُهنَُّ عليها، أي

 )٢(والحقُّ أنَّ الشاعر لَم يترك هذا المعنـى دون تعليـل، وذلـك حـين جـاء بالبيـت الثـاني               
الذي أشار فيه إلى سبب نظر كلِّ مليحةٍ إلى هـذه الـصفات بوصـفها ضـرائر، وهـو أنَّهـا تَمنـع              
ــر أنَّ ابــن جنــي اقتطــع البيــت مــن            ــشاعر مــن الخلــوة بالحــسان، والتلــذُّذ بــصحبتهن، غي ال

، وأورده منفردا، وأحـسب أنـه لـو جـاء بـالبيتين معـاً، لمـا نظـر إلـى الدلالـة التـي حملهـا               سياقه
الشطر الأول على أنه قد تسبِّب إشكالاً للمتلقـي، ومهمـا يكـن فـإنَّ هـذا النمـوذج يكـشف               

 .عن مدى اهتمام ابن جني بتعليل الدلالة بوصفه وسيلةً من وسائل الجلاء والإيضاح
ثقافته اللغوية في إنشاء الدلالة، ويعتمد علـى ثقافـة المتلقـي          وحين يستعين الشاعر ب   

في فهمها واستيعابهِا، يتدخَّل ابن جني لتقديم العون لِمَـنْ قـد لا يـتمكَّن مـن الوصـول إلـى             
معنــى الــنص بــسبب ضــعف ثقافتــه اللغويــة، ويكــون هــذا التــدخُّل عــن طريــق التعليــل الــذي 

عــن مــراد الــشاعر منــه، كمــا يُلاحــظ فــي   يــسعى مــن خلالــه إلــى تفــسير الــنص، والكــشف   
 :تعقيبه على قول أبِي الطيب

 )٣(حَـوْلِي بِكُـلِّ مَكـَانٍ منِهُْمُ خِلَقٌ       تُخْطِي إذَِا جِئْتَ فِي اسْتفِهَْامهَِا بِمنَِ
فقد أورد ابن جني هذا البيت في كتابه بوصفه نصَّاً مُشكلاً يَحمل نوعـاً مـن الغمـوض؛            

 ــ ــاني الــذي يــرى فيــه ضــرورةً للوقــوف عنــد        ولــذلك فهــو يتوجَّ ه فــي تفــسيره إلــى الــشطر الث
يَـذُمُّ مَـنْ   : "المشكل فيه، فيُقدِّم في البداية المعنى الظاهر قبل أن ينتقل إلى تعليله فيقـول          

ــاس، أي   ــن الن ــه مِ ــتَ  : حول ــن هــؤلاء؟ أخطــأتَ  : إذا اســتفهمتَ عــنهم فقل ــا يطــرأ  )٤("مَ ، وهن
قافــة اللغويــة المتواضــعة التــي قــد لا تُمكِّنــه مــن فهــم هــذه      الإشــكال عنــد المتلقــي ذي الث 

 ــ             ؟ ومـاذا يقـصد   )مَـنْ (الدلالة، واستيعاب لِمـاذا يُخطـئ المـرء حـين يـسأل عـن هـؤلاء القـوم بِ
 الشاعر من وراء هذا التعبير؟

                                     
 . ٢٩: الفسر الصغير) ١(
 هـُنَّ الثـَلاثُ المانعاتيِ لَذَّتيِ     في خَلوتي لا الخوفُ مِن تبَعِاَتِها :   وهو قوله) ٢(
 .١/٣٧٧: ديوانه) ٣(
 . ٢٠٢: الفسر الصغير) ٤(
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وهنا يأتي ابن جني ليُقدِّم للمتلقي تعليلاً يكشف له عـن هـذه الدلالـة، ومقـصد الـشاعر                  
لِمنَْ يعقل، وهؤلاء ليسوا عقلاء، فكأنَّهم بهَائم، فإنَّما        ) منَْ(لأنَّ  : "ارة، فيقول من هذه العب  

 .)١("لِما لا يعقل) ما(لِمنَْ يعقل، و) منَْ(ما هؤلاء؟ لأنَّ : ينبغي أن يقول
وواضـح هنـا أنَّ ابـن جنـي يـسعى مـن خـلال هـذا التأويـل إلـى الكـشف عـن ماهيـة الــذم              

لتعبيـر وكيـف حـصل، وهـو نفـي وجـود العقـل لِهـؤلاء القـوم،           الذي قصده الشاعر مـن هـذا ا       
وعدِّهم نوعاً من البهائم، وقد استعان فـي ذلـك الكـشف بالتعليـل الـذي أجـاب مـن خلالـه                     

 .عن تساؤل يلح طلباً لِجلاء الدلالة ووضوح المقصود
ص ويهــتمُّ ابــن جنــي كثيــراً بِمــسألة تعليــل الدلالــة؛ ويتَّخــذ منهــا منهجــاً لتأويــل النــصو  

المشكلة التي لا تنكشف إلا من خلال التعليل، ويؤمن أنَّ الشارح الذي يـسعى إلـى توضـيح         
ــه مــن العنايــة بِهــذه الطريقــة فــي           ــدَّ ل المعنــى والأخــذ بيــد المتلقــي إلــى مقــصود الــشاعر لا بُ

 :التأويل، كما نرى في تعقيبه على قول أبِي الطيب
 )٢(وفَِيهِ صِرْمٌ مُـرَوِّحٌ إبِِلَـهْخَلا وفَِيهِ أَهْـلٌ وَأَوحَشنََا          

فأبو الطيب في هذا النص في سياق الحديث عن هذا الربَْع، ويذكر أنه قد خلا وأضـحى                 
طللاً خاوياً موحشاً لا حياة فيه، غير أنَّ المفارقة التي ستلفت الانتبـاه هـي مـا أثبتـه الـشاعر                  

ــد أنَّ هــذا الربــع مــأهولٌ وي ــ    سكنه أنــاس، وفيــه بيــوت كثيــرة  فــي الــسياق نفــسه، حــين أكَّ
عــامرة بأهلهــا، وبــإبلهم التــي يتعهَّــدونهَا للمرعــى، وهنــا يَحــدث الإشــكال، ويطــرأ الــسؤال، 

 .ويُحتاج إلى تعليل هذا التناقض الحادث لتتضح الدلالة وينجلي مقصود الشاعر
ومـن  ولعلَّ هذا التناقض هو ما دعا ابن جني إلى عدِّ هذا البيت من النصوص المشكلة،             

ثَمَّ إثباته في هذا الكتاب الذي خصَّه بفسَْر أبيات المعـانِي مـن ديـوان أبِـي الطيـب؛ ولـذا فهـو                 
- غيـرُهُم صـار   -بعـد أهلـه الأوَّلـين     -لَمَّا سكن هذا الربـع      : أي: "يُعقِّب على هذا البيت بقوله    

 .)٣(" كالخالي، ولَم يَعتدِدْ منَْ حَلَّه عِوَضاً منِ أهله-لفقده أصحابه
اضحٌ هنا أنَّ ابن جني يعتمد على التعليل بوصفه طريقةً من طرق تأويل الدلالـة، وقـد                 وو

استطاع من خلاله أن يُعـالجِ هـذا التنـاقض الحاصـل فـي البيـت، فالـشاعر لا يعتـدُّ بأهـلٍ غيـر                        

                                     
 .٢٠٢: الفسر الصغير) ١(
 .١/٥٢٤: ديوانه) ٢(
 . ١٤٦: الفسر الصغير) ٣(
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أهله، ولا يرى أحباباً وأصحاباً غيـر أحبابـه وأصـحابه؛ ولـذا فكـلُّ حـيٍّ مُـوحِشٌ دونهَـم، وكـلُّ                  
 خالٍ إذا لَم يكونوا فيه؛ ولهِـذا لَمَّـا سـكن هـذا الربـع غيـرُ أهـل الـشاعر وأحبتـه الأولـين                          ربعٍ

صــار موحــشاً فــي نظــره، وهــو مــا يفُــسِّر هــذا التنــاقض، ويَمــنح المتلقــي فهمــاً أكبــر لِمعنــى      
النص، ويـضيء لـه الأبعـاد الفنيـة والدلاليـة التـي يَحملهـا، ويكـشف عـن مـدى تعلُّـق الـشاعر                         

 .ذين تركوا هذا الحي، فأضحى أطلالاً من بعدهم في نظرهبأحبته ال
ولا يكتفي ابن جني بتعليل الدلالة العامة للـنص، بـل يتجـاوز ذلـك ليقـف عنـد جزئيـات                     
المعنى التي تخدم الدلالة الرئيسة وتكوِّن المعنى العام، كما نرى في وقوفه عنـد بيـت أبـي                  

 :الطيب
 )١(مِـنَاليَ وَلِغْا في الرُّهَنُاسِرَراً فَضْخُ        اهَرُافِشَاً مَيضَا بِنَ بِابُكَي الرِّدِخْتَ

 عن رحلـتهم إلـى ديـار الممـدوح، ووصـف حـال الركـاب             في سياق حديثٍ    هنا فالشاعر
 ــ  التــي تَ بيــاض  : د علــى وصــفين لاحظهمــا فــي هــذه الركــاب، الأول     حملهــم، وهــو هنــا يؤكِّ

خـــضرة فراســـنها،  : ن، والثـــانيمنزلـــة الـــشفة مـــن الإنـــسا   مـــشافرها، والمـــشفر للبعيـــر بِ  
ت مـشافر  مـاذا ابيـضَّ   لِ:  البعيـر، وهنـا يقـع الإشـكال، وتتـزاحم الأسـئلة            فِّخُلَحم  والفرسن  

ت فراسـنها أثنـاء سـيرها إلـى الممـدوح؟ ومـاذا يقـصد الـشاعر                 مـاذا اخـضرَّ   هذه الركـاب؟ ولِ   
  فيه؟ثخدم هذه الأوصاف السياق الذي يتحدَّماذا تَ من هذا الوصف؟ وبِحديداًتَ

المتلقي ب ـ ليـصل  ؛ل ابن جني لتأويل هذا النص من خلال تعليل هذه الأوصاف        وهنا يتدخَّ 
- بـاً عقِّ ولـذا فهـو يقـول مُ   ؛إلى الغرض الرئيس الذي كان يقصده أبو الطيب في هذا الـسياق        

 ،ل للرعـي مه ـم تُها لَ لأنَّ؛) مشافرهابيضاً: "(-م نوعان من النباتنَل واليَغْ الرُّ ن أنَّ بيِّبعد أن يُ  
ــ( لــشدة الــسير، و ؛ مــشافرها فتخــضرُّ،فترعــى ــ لِ؛) فراســنهاراًضْخُ ضرة الكــلأ والعــشب،  خُ

 .)٢("فأفواهها بيض، وأرجلها خضر
لقــد اســتطاع ابــن جنــي مــن خــلال بيــان هــذه التعلــيلات أن يُقــدِّم للمتلقــي تــأويلاً لِهــذه   

لأوصــاف التــي ادَّعاهــا   الدلالــة التــي يَحملهــا الــنص، وأن يوضِّــح مقــصود الــشاعر مــن هــذه ا        
للرِّكاب التي تَحملهم إلى الممدوح، فالبيـاض فـي المـشافر يُنبـئ عـن عـدم الراحـة فـي هـذا                    

                                     
 .٢/١٠١٧: ديوانه) ١(
 . ١٩١، ١٩٠: الفسر الصغير) ٢(
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السفر الطويـل، حيـث لَـم تُمهَـل لترعـى مـن هـذا النبـت الـذي أدَّى كثـرة وطئـه إلـى اخـضرار                            
 .فراسنها

بعـد مِمَّـا    وأحسب أنَّ الدلالات التي كان يقـصدها الـشاعر مـن هـذه الأوصـاف أوسـع وأ                 
ذكره ابن جنـي الـذي اكتفـى ببيـان التعليـل الأولـي فـي الموضـعين، فـيمكن أن يُـضاف علـى                         
هذا أنَّ شِدَّة السير التي ذكرها المؤلف راجعةٌ إلى شِدَّة شـوق هـذه الركـاب إلـى الممـدوح                    
إلى الدرجة التي وصلت معها حدَّ الالتهاء عن الرعي، فكيف بشوق أصحابهِا؟ وهي مبالغـة      

 . يشر إليها ابن جني في هذا التفسيرلم
ثــم إنَّ هنــاك مبالغــة أخــرى تعُــزِّز مــن ســرعة ســير هــذه الركــاب وكثــرة شــوقها إلــى   
الممــدوح، وهــو الجمــع بــين جوعهــا الــشديد النــاتج عــن عــدم الرعــي الــذي أدَّى إلــى بيــاض        

لى خضرة لَحـم    مشافرها، وبين كثرة أنواع النبت المتناثر في طريق هذه الركاب مِمَّا أدَّى إ            
أخفافها، وهي مع هذا الجوع وتوفُّر المرعى لَم تُمهل لتقتات وتسَُدَّ رمقها، مِمَّا يُصوِّر مدى     

 .جِدِّها في السير، وعدم راحتها مهما يكن من أمر
وحين يَجد ابن جنـي دلـيلاً يدعمـه فـي صـحة التعليـل الـذي يُقدِّمـه لتأويـل الدلالـة فإنـه لا                           

 رغبةً في إقناع المتلقي، ومنح التأويل مزيداً مـن الـصحة والموضـوعية،       يغفله، بل يشير إليه؛   
 :كما نرى في تعقيبه على قول أبي الطيب

 )١(وكَذََا الكَـرِيمُ إِذَا أَقَامَ ببَِلْـدَةٍ          سَالَ النُّضَـارُ بهَِا وَقَـامَ المَاءُ
 دلالتها علـى المتلقـي، رغـم    فقد عدَّ ابن جني هذا البيت من أبيات المعاني التي تُشكِل       

أنَّ المعنى يكاد يكون ظاهراً في قراءته الأولى، غيـر أنَّ الإشـكال هنـا يتمحـور فـي الـسبب                     
جَمُد، وهنا يُدوِّن ابن جني تعقيبه مبُينِّـاً عِلَّـة هـذا الادِّعـاء الـذي                : الذي من أجله قام الماء، أي     

مَّـة المفـسِّر الـذي يـسعى إلـى حـلِّ المـشكل              يرى في بيانه كشفاً لِهذه الدلالـة، وقيامـاً بِمهُِ         
أكثــر العطــاء منــه، وقــام المــاء لدهــشته : ســال النُّــضار بهِــا؛ أي: "فــي الــنص؛ ولــذا نــراه يقــول

 .)٢("وتَحيُّره بِما يشاهده من كرمه وعطائه

                                     
 .١/٢٩٨: ديوانه) ١(
 . ١٩١، ١٩٠: الفسر الصغير) ٢(
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ورغبةً في دعم صحة هذا التعليل نرى ابن جني يُقدِّم دليلاً مـن الـسياق، يؤكِّـد فيـه أنَّ                    
 في قيام الماء وجُموده هـو مـا أصـابه مـن دهـشةٍ وتَحيُّـرٍ حـين رأى شِـدَّة كـرم هـذا                  السبب

 :يدلُّ على ذلك قوله فيما يليه: "الممدوح وكثرة عطائه، فيقول
 )١("جَمَدَ القِطَارُ وَلَو رَأَتْهُ كَمَا رَأَى          بهُِتَتْ فَلَمْ تَتبََجَّـسِ الأنـواءُ

ي هــذا البيــت يكــشف عــن مزيــدٍ مــن الظــواهر التــي دُهــشت   وواضــحٌ هنــا أنَّ الــشاعر ف ــ
وتَحيَّــرت مــن كــرم هــذا الممــدوح، كــالمطر الــذي جَمُــد، والأنــواء التــي تنــسب إليهــا العــرب   
الأمطار، فقد دُهِـشت هـي الأخـرى مِمَّـا وصـل إليـه هـذا الجـود فلـم تتفجَّـر بـالمطر، فالبهتـان                        

 .عِلَّة قيام الماء إنَّما كانت لذلكالمذكور في البيت الثاني هو الدليل على أنَّ 
ورغم أنَّ كتاب ابن جني قائمٌ على الإيجاز كما هو واضحٌ من أسلوبه وتعقيباتـه، غيـر                

: أننـي أحــسب أنَّ تفـسيره كــان يُمكـن أن يكــون أكثـر بيانــاً لـو أنــه أشـار إلــى أمــرين؛ الأول      
 :صلة هذين البيتين بِما قبلهما، وهو قول أبي الطيب

 )٢(لُوجُ بهِا عَلِيَّ مسََالِكِي          فَكَأنَّهَا ببَِيَاضِـهَا سَــوْدَاءُلبَِسَ الثُّ
فالــشاعر هنــا فـــي ســياق حــديثٍ عـــن شــوقه للممـــدوح، وذكــرٍ لِمَــا بينهمـــا مــن بعُـــدٍ         
ومــسافة، فيكــشف عـــن أنَّ الثلــوج قـــد أدَّت إلــى خفــاء الطريـــق عليــه، فلـــم يــتمكَّن مـــن        

كأنَّها اسـودَّت اسـوداد الليـل، حيـث لا يُهتـدى فيـه إلـى طريـق،             الاهتداء لكثرتهِا وبياضها، ف   
فـي كونـه سـبباً فـي الخفـاء وعـدم            -وهذا مخُالفٌ للعادة وناقضٌ للعرف، إذ أضحى البيـاض          

 كالــسواد، وهنــا يــأتي البيــت الــشاهد ليكــشف عــن أنَّ الممــدوح الكــريم يفعــل    -الاهتــداء
 ونَقَـضَ العُـرف، فـسال الـذهب الجامـد، وجَمَـدَ             كذلك، حيث إنه إذا أقام ببلدةٍ خَرقََ العادة       

 .الماء السائل
أما الأمر الثاني فهو يتصل بِجمود الماء، ولِمـاذا اختـار المـاء تَحديـداً ليكـون جامـداً دون         
غيره مـن الأمـور الأخـرى التـي كـان يُمكنـه فيهـا ادِّعـاء نقـض العـادة، وأحـسب أنَّ سـببين                  

إضـافة القيمـة الجماليـة     : دِقَّة ألفاظ الشاعر ودلالاتـه، الأول     يفُسِّران هذا الاختيار؛ ويؤكدان     
: إلــى الــنص عــن طريــق تَحقيــق نــوع مــن التقابــل بــين ســيلان النــضار وجُمــود المــاء، الثــاني     

                                     
 . ١٩١، ١٩٠: الفسر الصغير) ١(
 .١/٢٩٨: ديوانه) ٢(
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التماهي مع الواقع، ومُحاكاة ما حصل في الحقيقة، فقـد رُوي أن الـشاعر قـد أتـى الممـدوح                 
ك ما ذكره في البيت الذي قبله من كثـرة الثلـوج التـي    في الشتاء عند جُمود الماء، ويعُزِّز ذل 

 مـن   )١(ضل بسببها الطريق، والذي بعده مـن جمـود المطـر، ومـا ذكـره أيـضاً فـي بيـت سـابق                      
صعوبة قطع مرتفعات الجبال في الشتاء القارس الذي بالغ في شدة برودته حـين ذكـر أنَّ                

 .الصيف في تلك المناطق كالشتاء
 -كمــا هــو واضــحٌ مــن هــذه النمــاذج وغيرهــا- تعليــل الدلالــة ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإنَّ

يُمثِّل ملمحاً مهماً من ملامح منهج ابن جني التأويلي لنصوص أبـي الطيـب التـي رأى فيهـا مـا            
يُمكن أن يسُبِّب فهمه إشكالاً على القارئ؛ ولذلك رأيناه يعمد إلى بيـان العلـة مـن صـياغة                    

 مـن أبـرز الوسـائل التـي تـساعد المتلقـي إلـى الاقتـراب                 هذا المعنى، مؤمناً أنَّ الكشف عنهـا      
من دلالة النص، وفهمه واستيعابه، ومـن ثَـمَّ إدراك القيمـة الجماليـة والدلاليـة التـي يَحملهـا          
ــه، والوصــول إلــى المقــصود العــام مــن          ــوعي بالمبالغــات التــي أودعهــا الــشاعر في ــنص، وال ال

كيـف كـان ابـن جنـي حريـصاً علـى التعليـل،             ألفاظه وعباراته، وقد لاحظنا في تلـك النمـاذج          
سواءً من خلال تعليل كامل النص أو من خلال تعليل بعض الجزئيات التي تُكوِّن المعنـى                
 .العام، كما لاحظنا حرصه على التدليل على ما يُقدِّمه من تعليلٍ متى وجد إلى ذلك سبيلا

 
 

@   @   @ 
 

                                     
 .١/٢٩٨: عِها     وهو الشِّتاءُ وَصَيفُهُنَّ شـِتاَءُ      ديوانهوعِقاَبُ لبنانٍ وكيفَ بِقَطْ:    وهو قوله) ٣(
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 الاعتماد على العرف: المبحث الثالث
ــاً مــن روافــد       اهــتمَّ ا لعــرب بالــشعر بوصــفه جــزءاً مــن تــشكيل وعــيهم، ورافــداً مهُمَّ

ــذا فقــد أضــحى قــول الــشعر        ــاً مــن بواعــث حــضورهم الوجــدانِي؛ ول ــاً لافت تفكيــرهم، وباعث
ــي امــتلاك ناصــية القــول الــشعري، وحــسٍّ        فطــرةً فــيهم، تكــشف فنيــاً عــن طبــعٍ أصــيلٍ فِ

مـع امتـداد   - هـذه الأهَميَّـة كـان لا بُـدَّ أن تترسَّـخ      مرهفٍ فِي إقامـة بنائـه الفنـي، وانطلاقـاً مـن          
 قيمٌ وأعرافٌ وتقاليد موضـوعيةٌ حينـاً، وفنيـةٌ أحيانـاً أخـرى،              -تَجربتهم في النظم وعُمقها   

تُشكِّل على نَحوٍ مـا طريقـة قـول الـشعر، وكيفيَّـة بنائـه، وهـذا التـشكيل هـو الـذي أسَّـس                         
 .ه تعبيراً عن طريقة العرب في قول الشعرأصول عمود الشعر العربِي، ومعاييره، بوصف

وقد كان من الطبعيِّ أن يتتلَّمـذ الـشاعر علـى التـراث الـشعري الـسابق قبـل أيِّ شـيءٍ               
ــوج إلــى العــالَم           ــى الإطــار الــشعري الواســع نافعــاً فــي الول ــمَّ يكــون الرجــوع إلَ آخــر، ومــن ثَ

إلــى التــراث، ويُعــدلِّ مــن  ، وكمــا يــضيف العمــل الفنــي  )١(الــشعري الخــاص، وتــذوُّق مُعطياتــه 
تقاليــده شــيئا، يعكــس التــراث عليــه نفــسه، فيــضيف إليــه طابعــاً معينــا، وتكــون الرؤيـــة            
الشمولية كاشفةً عن الأبعاد الجديدة، الناجِمة عن التناسب، والتفاعل، بينه وبـين التـراث      

 .السابق
هم مـا   ولذلك فقـد حـرص النقَّـاد القـدامى علـى ضـرورة أن يراعـي الـشعراء فـي نـصوص                     

عُرف من مذاهب الشعراء قبلهم، وما أُلف من استعمالهِم، فقد عدُّوا من عيوب المعـانِي            
 :الكـلام  مـن  الغريـب "، وذكـروا أنَّ     )٢("مُخالفة العرف، والإتيان بِما ليس فِـي العـادة والطبـع          "

تقيُّـد   علـى عمـود الـشعر، وأهَميَّـة          )٤(، وأكَّـد طائفـةٌ مـنهم      )٣("ستعمالوالا رفالعُ من البعيد
 .الشعراء به، وعدم خروجهم على ما عُرف عن القدماء، وألفوه في استعمالاتهِم

ــي           ــاد فـ ــدها النقَّـ ــي اعتمـ ــة التـ ــايير النقديـ ــن المعـ ــاً مـ ــاراً مهمَّـ ــرف معيـ ــحى العُـ ــد أضـ وقـ
معالَجتهم للنصوص الشعرية، وبـرز هـذا المعيـار واضـحاً عنـد شُـرَّاح الـدواوين، فقـد كـانوا                     

ى المواضــع التــي يَخــرق فيهــا الــشاعر هــذا المعيــار، ويَخــرج فيــه عمَّــا          ينُبِّهــون حينهــا عل ــ 

                                     
 .١٦٢: الأسس الفنية للإبداع الفني في الشعر: انظر) ١(
 .٢١٥: نقد الشعر) ٢(
 .٤٢: شرح أدب الكاتب) ٣(
 .١/٩: ، والمرزوقي في مُقدِّمة شرح الحماسة٣٣: ، والجرجاني في الوساطة٧١: كالآمدي في الموازنة) ٤(



 

 
 في الفسر الصغير ملامح منهج التأويل الدلالي عند ابن جني١٦٨

 عمر بن عبد العزيز المحمود. د

 .استعمله العرب، وألفوه في تراثهم الشعري
وقــد أدرك ابــن جنــي أهَميَّــة العُــرف فــي تأويلــه لأبيــات المعــاني فــي ديــوان أبــي الطيــب،    
واحتكم إليه في كثيرٍ من مواضع كتابه، واتَّخذه معياراً من المعايير التـي يـستند إليهـا فـي                
توجيه المعنى، أو ترجيحه، حتى أضحى اعتماده عليه ملمحاً من ملامـح منهجـه فـي عمليـة                  

 .التأويل
دا ذلـك الاهتمـام منـذ وقـت مبُكِّـر، فهـا هـو فـي مُقدمِّـة كتابـه يـشير إلـى العُـرف،                         وقد ب 

مــا "ويؤكِّــد أن مــن الأســس التــي ســيعتمد عليهــا فــي تأويلــه نــصوص أبــي الطيــب النظــر إلــى  
تتقاضاه مذاهب العرب بـصناعة الـشعر والـشعراء، قـديمهم ومُولَّـدهم، علـى أنحـاء طُـرقُ                   

و مــا يـشي بعنايتـه بِهــذا المعيـار فـي معالَجتــه لنـصوص أبـي الطيــب،       ، وه ـ)١("هَـزْلهِِم وجِـدِّهم  
 .وإيمانه بأهَميَّة الوعي به حتى يُمكن فهم المشكل منها

فمن المواضع التي تكشف عن مـدى هـذا الاهتمـام وتلـك العنايـة مـا يـراه المتأمـل فـي           
 :تعقيبه على قول أبي الطيب

ــا  تَــــــسُلُّـهُ   ــيفِي لأَنــــــتَ الــــــسَّيفُ لا مَــــ وَسَــــ
         

ــدُ     ــهُ لَــــكَ الغِمْــ ــسَّيفُ مِنــ ــا الــ ــضَرْبٍ وَمِمَّــ لِــ
 

ـــهُ     ــا تبَُلُّــــــ ـــحُ لا مَــــــ ــتَ الرُّمْــــــ ــي لأَنــــــ وَرُمْحِــــــ
         

ـــدُ     ــمْ يثُْقِــــبِ الزَّنْــ ــدْحُ لَــ ــولا القَــ ــاً وَلَــ )٢(نَجِيعَــ

 

فقد أورد ابـن جنـي هـذا البيـت بوصـفه مـن النـصوص المـشكلة فـي ديـوان أبـي الطيـب،                      
ــين، فهــل كــان          وكــان أول مــا ل  ــه ذلــك الأســلوب الــذي ورد فــي مطلــع البيت فــت انتباهــه في

الشاعر يعطف علـى رُمْحـه وسـيفه؟ أم يُقـسم بهِمـا؟ ومـا موقـع الـواو ومـا بعـدها فـي هـذا                
 السياق؟ وماذا يقصد أبو الطيب من هذا التركيب؟

فه ورُمْحـه،   أقـسم بـسي   "ولذا فإنَّ ابن جني يُعقِّب على هذين البيتين ببيانه أنَّ الـشاعر             
أمـا وسـيفي وزِرَّيْـه، ورُمْحـي ونَـصْلَيْه،          : وقد فعلت العرب ذلك، ومنه قول هِجْرس بن كليب        
 .)٣("ثُمَّ قتل جسَّاسا! وفرسي وأذُُنَيْه، لا يدع الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه

                                     
 .٤: الفسر الصغير) ١(
 .١/٤٥١: ديوانه) ٢(
 .٤٨: الفسر الصغير) ٣(
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والـــشاهد هنـــا اعتمـــاد ابـــن جنـــي علـــى العُـــرف واســـتعمال العـــرب فـــي تأويلـــه لِهـــذين  
، فهو يبُينِّ أنَّ الواو هنا هي واو القسم، وأنَّ الشاعر يُقسم بـسيفه ورُمْحـه علـى            التركيبين

مــا وصــف بــه الممــدوح فــي البيتــين، وحــين يــشعر أنَّ المتلقــي قــد يــستغرب اســتخدام هــذا   
التركيــب، ومــن ثــم يــشكل عليــه فهــم الــنص، يتــدخل فــي هــذا الموضــع ليطمئنــه بــأن هــذا   

 العرب قديماً وورد في كلامهم؛ ولذا ينقـل عـن هجـرس             الاستخدام ليس بدعاً، فقد عرفه    
كلاماً يقسم فيه برُمْحه وسيفه وفرسه وغيرها، مِمَّا يؤكد أنَّ الشاعر هنـا لَـم يَخـرج عمَّـا                   
استعمله العرب، ومن ثَمَّ سيـضحي تركيبـه مفهومـا، وتـصبح الـدلالات التـي يَحملهـا الـنصُّ                    

 .واضحةً لا خفاء فيها ولا إشكال
اذج التي تكشف بوضوح عن اتخاذ ابـن جنـي العـرف الاجتمـاعي واسـتعمال                ومن النم 

العرب أساساً من الأسس التي يعتمد عليها في تأويـل نـصوص أبـي الطيـب، ومُحاولـة حـلِّ                   
 :الإشكال الذي قد يواجهه القارئ فيها ما نراه عند تعقيبه على قول الشاعر

حَتــــــــــــى دَخَلْـــــــــــــنَا جَـنَّـــــــــــــةً
           

 سَـــاكنِهَُا يُخَلَّـــدْ لَـــو كَـــانَ  
 

ـــرَابِ  ــرَاءَ التُّــــ ــضْرَاءَ حَمْــــ خَــــ
           

)١(كَأنَّهَــــا فــــي خَــــدِّ أغَْيَــــدْ    

 

فقد عدَّ ابن جني البيت الثاني ضمن الأبيات التي تَحمل إشكالاً في الدلالـة، وبيـان ذلـك                  
، فأضـحت   أنَّ الشاعر هنا في سياق وصف هذه القريـة التـي خلعـت عليهـا الطبيعـة جَمالهَـا                  

جنََّةً لو قُدِّر لِمنَْ دخلها الخلود، أما أرضها فقد اختلطت فيها خُضرة النبات وحُمرة التـراب،       
وهنــا يستحــضر الــشاعر صــورةً أخــرى تقتــرب مــن هــذه الــصورة، حيــث يَخــتلط فيهــا هــذان   

ه اللونان، وهو ما يَجده الناظر في خدِّ الأغيد، وهو من أوصاف الغلمان الحسان، ويقصدون ب ـ              
 .الوسنان، المائل العنق، اللين الأعطاف

وهنا يَحدث الإشـكال، ويَحـضر الـسؤال، فمـا علاقـة الأغيـد بـاللونين اللـذين ذكرهُمـا؟                     
وما صِلة خدِّ هذا الغلام الحسن بالخضرة والحمرة؟ لأنَّ وصف الغَيَد لا يدلُّ على لونٍ معُيَّن،             

تــاة، وطبعــيٌّ أن يــشعر ابــن جنــي بِهــذا   بــل هــو اللــين والنعومــة التــي تكــون فــي الفتــى أو الف   
الغَيَد في العنق،   : "الإشكال؛ ولذلك فهو يسعى إلى حلِّه في هذا الكتاب حين يُعقِّب بقوله           

                                     
 .١/٤٦٣: ديوانه) ١(
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، ووجـه ذلـك   )خـضراء حَمـراء  : (وليس من اللون في شيء، وهو إنَّما أراد ها هنا اللون؛ لقولـه         
د إنَّمـا تكـون مـع اللـين والنعمـة، لا مـع              أنه أراد شيئاً فكنى عنـه بِمـا يـصحبه؛ لأنَّ حُمـرة الخ ـ             

 .)١("الجفاء والغلظة
وواضحٌ هنا أنَّ ابن جني يطرح حلاً لِهذا الإشكال، معتمداً فيه على استحضار أساليب              
العــرب وطريقــة كلامهــم وكيفيــة تعبيــرهم، ومــن ذلــك اعتمــادهم علــى مجــاز اللــزوم           

صاحبه، وعلـى هـذا فالـشاعر هنـا     والمصاحبة، وذلـك حـين يُـذكر شـيء ويـراد بـه لازمـه أو م ـ           
يتكئ على هذا الأسلوب في صياغته للدلالة، وهو حين يذكر الغَيَد لا يقصد الوصف المباشر             
الذي يدل على اللين والنعومة، ثُمَّ إنه وصـفٌ خـاصٌّ بـالعنق، ولا علاقـة لـه بالخـد، غيـر أنَّ مـن                   

م يقــصد ذلــك، وإنمــا يعـرف أســلوب العــرب وطــريقتهم فــي الكــلام يـدرك أن أبــا الطيــب ل َــ 
قصد ما يلزم من هذا الوصف، فالغلام لا يكون في الغالب أغيد إلا إذا كان في نعمة ورخـاء            
وبــضاضة، مِمَّــا يلــزم أن يكــون أخــضر العــذار أحْمــر الخــد، وهــو فــي هــذا الوصــف يتقــاطع مــع 

 .وصف تراب الجنة التي اختلط فيها هذان اللونان
خـرج عـن عُـرف العـرب ومعهـودهم فـي الكـلام يُـدوِّن                وللتأكيد على أنَّ الـشاعر لَـم يَ       

 :وقد قالت العرب لذلك: "ابن جني في هذا السياق شواهد على هذا الاستعمال، فيقول
 )٢( أَيْدِي جَـوَارٍ بِتنَْ نَاعِمَاتِ كَـأنَّ أَيْدِيهِـنَّ بالْمَوْمَـاةِ

أنَّ أيــدي الإبــل قــد دَمِيــتْ فَــذكََرَ النعمــة؛ لأنَّ معهــا يكــون الخــضاب وحُمــرة اليــد، يعنــي 
 :بِمُلاقاة المرو، وعليه قول الآخر

 )٣( أَيدِي جَوَارٍ يَتعََاطَينَ الوَرَقْ كَأَنَّ أَيدِيهِـنَّ بِالقَاعِ القَرقَْ
 .)٤("أراد حُمرة أيديهما بالدم، والمعنى واحد

وحين يستحضر ابن جني هذه الـشواهد مـن التـراث الـشعري فهـو يرغـب فـي إضـفاء                      
شروعية على استخدام أبي الطيب، ويلفت المتلقي إلى أنَّ إطلاق الشيء والمـراد بـه مـا          الم

يلزم منـه لـيس غريبـاً علـى كـلام العـرب، ففـي الـنصِّ الأول يـصف الـشاعر أيـدي الإبـل التـي                 

                                     
 .٥٠: الفسر الصغير) ١(
، ١/٤٦٤: ، وشـرح الواحــدي ٤٣: ، والأصـفهاني فـي الواضـح   ٣/١١٨: البيتـان عنـد ابـن جنـي فـي الفـسر الكبيـر       ) ٢(

 .، دون نسبة٢/١١: والعكبري
 .١٧٩: وانهالبيتان لرؤبة بن العجاج، دي) ٣(
 .٥٠: الفسر الصغير) ٤(
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دميت بِملاقاة المرو، ويُشبهِّها بأيدي الجواري الناعمـات، ورغـم أنـه لا صـلة للنعومـة بـاللون                 
ي أراد الشاعر العربي أن يكون العلاقة التـي تـربط الـصورتين، غيـر أنـه لَمَّـا عـرف             الأحمر الذ 

أنه مِمَّا  يلزم من وصفه لهَنَُّ بالنعومة كونهَنَُّ مُخضَّبات، اكتفى بِهذا الوصف، معتمداً على               
العــرف والعــادة، ومتكئــاً علــى ذكــاء المتلقــي الــذي لــن تغيــب عنــه هــذه العلاقــة، والمتأمــل     

 .الآخر الذي استشهد به ابن جني سيدرك أنَّ هذه الرؤية تنطبق عليه تَماماللنصِّ 
ــاً بــالعرف فــي عمليــة التأويــل مــا نــراه فــي    ومــن المواضــع التــي بــدا فيهــا ابــن جنــي مهُتمَّ

 :تعقيبه على قول أبي الطيب
 )١(مَا انثْنََى؟نِيطَـتْ حَمَائلُِهُ بعَِاتِقِ مِحْرَبٍ          مَا كَرَّ قَطُّ وَهَلْ يَكُرُّ وَ

فقـد أورد ابــن جنــي هــذا البيــت بوصــفه مُـشكلاً علــى المتلقــي، لِمــا يُمكــن أن يــؤدِّي إليــه   
الانحــراف الأســلوبي الــذي عمــد إليــه الــشاعر مــن خفــاء المعنــى، وضــبابية الدلالــة، ولــذا فهــو  

 منـه  أي نيطـت حَمائـل سـيفه   : "يُعقِّب عليه بِمـا يُجلِّـي معنـاه ويكـشف عـن دلالاتـه، فيقـول         
 .)٢("بعاتق مِحْرب وهو نفسه المحرب، إلا أنه جرَّده منه مبالغةً

: وواضحٌ هنا أنَّ ابن جني يشير إلى أسـلوب التجريـد الـذي ذكـر البلاغيـون فـي مفهومـه                     
ــه          " ــا في ــصفة؛ مبالغــةً فــي كمالهِ ــه فــي تلــك ال ، )٣("أن ينُتــزع مــن أمــرٍ ذي صــفةٍ أمــراً آخــر مثل

، وهــو أشــهرها، وأكثرهــا تــردُّداً فــي الــشعر )٤(نــسان نفــسهوذكــروا مــن أنواعــه مُخاطبــة الإ
العربِـــي، فقـــد اعتـــدنا أن نـــرى الـــشعراء علـــى مـــرِّ العـــصور يفتتحـــون قـــصائدهم بالتجريـــد،    

 .منتزعين من أنفسهم أشخاصاً آخرين يُخاطبونهَم
ولأنَّ المتلقـــي ذا الثقافـــة المتواضـــعة والمعرفـــة الـــضعيفة بطريقـــة كـــلام العـــرب قـــد   

يه ورود هذا الأسلوب فـي الـنص، حـين يلحـظ أنَّ الـشاعر يُخاطـب شخـصاً آخـر            يُشكل عل 
بِخطــابٍ يُفتــرض أن يكــون مُوجَّهــاً لنفــسه، أو حــين يظهــر لــه أنــه يتحــدَّث عــن شــيئين           
بِحديثٍ كان يُتوقَّع أنه عن شيءٍ واحد، لذا فإنَّ ابن جني يتدخَّل في هذا الموضع حين يرى                 

سـلوب فـي هـذا الـسياق الـذي يـصف فيـه شـجاعة الممـدوح،             أن أبا الطيب يستخدم هـذا الأ      

                                     
 .١/٣٤٨: ديوانه) ١(
 .١٩٨: الفسر الصغير) ٢(
 .٢/٥١٠: الإيضاح) ٣(
 .٢/٥١٢: الإيضاح: انظر) ٤(
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مُمـــارس للحـــرب معتـــاد عليهـــا، وإذا كـــان : وأنَّ حَمائـــل ســـيفه عُلِّقـــت بعـــاتق مِحْـــرب؛ أي
المتلقي مستوعباً لطريقة العرب في التعبير سيدرك أنَّ هـذا المحـرب هـو الـسيف نفـسه،                  

تـه وتَمَرُّسـه فـي الحـروب، وهـو مـا       وأن الشاعر انتزع من السيف هذه الصفة؛ مبالغـةً فـي قُوَّ        
 .حرص ابن جني على بيانه في هذا التعقيب

ورغبــةً مــن ابــن جنــي فــي تعــضيد كلامــه، وبيــان أنَّ الــشاعر لَــمْ يــأتِ ببِِــدْعٍ مــن الكــلام  
يستحضر في تعقيبه شواهد من القرآن الكريم والتراث الشعري القديم ليبعث في نفس             

ــاليب الدارجـــة فـــي كـــلام العـــرب،   المتلقـــي الاطمئنـــان إلـــى أنَّ أ  ســـلوب التجريـــد مـــن الأسـ
المعهودة في نصوصهم النثرية والشعرية، ومن ثَمَّ تكون لديه القدرة على فهـم بيـت أبـي                 

 .الطيب، واستيعاب الدلالات التي يَحملها
 :وهذا كقول طرفة: "يقول ابن جني بعد أن بيَّن موضع التجريد وقيمته الدلالية

 )١( إلى أَرْحُلِـنَا          آخِرَ اللـيلِ بِيعَفُْـورٍ خَـدِرْجَـازَتِ القَـومَ
 ÁÀ Â Ã    Ä       Å   ¿ ¾ ½ } : -سـبحانه - وهي نفسها اليعفـور، ومنـه قـول االله          

Æ         z  )ومنه قول أعشى باهلة)٢٨: فصلت ،: 
 )٢(يَأْبَى الظُّلامَةَ مِنهُ النَّوفَلُ الزُّفَرُ 

لــك منــه، أو بِمكانــه أب، وهــو الأب   :  أي)٣()أمــا أبــوك فلــك أب  (:ومنــه مــسألة الكتــاب 
، )٢٥٩: البقرة ()٤( Ð Ñ Ò Ó Ô  Õ Ö         × z }: نفسه، ومن ذلك قراءة منَ قرأ

، فهو هنا يَحشد الشواهد والأمثلة المتنوعة التي انتهجـت          )٥("كأنه جرَّد نفسه ثُمَّ خاطبها    
 .شاعر، ويفهم الدلالة التي كان يقصدهاالأسلوب نفسه ليدرك المتلقي طريقة ال

وإذا كانت الشواهد السابقة تكشف عن عناية ابن جني بالعرف الأسـلوبي والبلاغـي      
ــينِّ            ــة مواضــع أخــرى تبُ ــدلالات فــإنَّ ثَمَّ ــه العــرب فــي طريقــة صــياغتهم لل ــذي تعــارف علي ال

تخدامهم اهتمامــه بــالعرف اللغــوي والنحــوي الــذي يقــضي بِموافقــة قواعــد العــرب فــي اس ــ   
 :اللغوي، كما نَجد ذلك في تعقيبه على قول أبي الطيب

                                     
 .٥٢: ديوانه) ١(
 .٢٦٧: شعره)     أخَُو رَغاَئبَِ يعُطِيهاَ ويَسَأْلَُهاَ:     (وصدره) ٢(
 .٣٩٠، ١/٣٨٩: الكتاب: انظر) ٣(
 .١/٣٧٤: معجم القراءات: ءات في الآيةانظر عن القرا) ٤(
 .١٩٨: الفسر الصغير) ٥(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٧٣

 هـ١٤٣٤بع والعشرون ربيع الآخر   الساالعدد 

 )١(أذََا دَاءٌ هفََا بُقْـرَاطُ عنَْـهُ          فَلَمْ يُوجَدْ لِصَاحبِِهِ ضَرِيبُ
فحين أورد ابن جني هـذا البيـت أدرك أنـه يَحمـل نوعـاً مـن الإشـكال والخفـاء الـدلالي،              

الـذي قـد   ) لَـمْ (نطلق من إدراك المتلقـي لدلالـة الحـرف     وأنَّ مفتاح الوصول إلى تَجلية معناه ي      
ــة هــذا الحــرف،            ــان دلال ــذا فهــو يثبــت هــذا البيــت لبي يُلــبس اســتخدامه فــي هــذا الــسياق؛ ول

إذا أشــكل الــداء وأعــضل علــى بُقــراط فلــيس يوجــد لــصاحبه شــبيهٌ فيــه،     : معنــاه:"فيقــول
 :الأعشىبِمضارعتها إياها في النفي، كقول ) ليس(موضع ) لَمْ(فوضع 

ادِهاَ  )٢(أَجِـدَّكَ لَمْ تَغْتمَضِْ لَيْلَـةً         فَتَرْقُـدَهَا مَـعَ رُقَّـ
 :، وكذلك قول الآخر)ما(موضع ) لَمْ(ما تغتمض، فوضع : أي

 )٣(أَجِـدَّكَ لنَْ تَرَى بثِعَُيْلبَِاتٍ         وَلا بِيَدَانَ نَاجِيةًَ ذَمُـولا
 .)٤("ما ترى، وهو كثير: أي
 سعى ابن جني في هذا الموضع إلى تأويل هذا النص من خلال إزالة اللبس الحـادث     لقد

فيه حين استخدم الشاعر حرفاً موضع حرف آخر لِما بينهما من مشتركٍ دلالي، ومـن ثَـمَّ          
ــه لا يكتفــي بِهــذا فحــسب، وإنَّمــا يــستدعي           ــك، غيــر أن ــة مــن خــلال ذل يكــشف عــن الدلال

ــا     مَجموعــةً مــن شــواهد التــراث الــشعر   ي التــي تــدل علــى مــشروعية هــذا الاســتخدام، مِمَّ
ســيُمكنِّ القــارئ مــن تلقِّــي الدلالــة الــصحيحة، وتَجعلــه فــي اطمئنــانٍ تــامٍّ إزاء مــا قدَّمــه ابــن   

 .جني من تأويلٍ لِهذا النص
 :ومن ذلك ما نَجده عند وقوفه عند قول أبي الطيب

 )٥( وَدَهْرٌ لأَنْ أَمسَْيْتَ منِْ أَهْلِهِ أَهْلُكفََى ثعَُـلاً فَخْراً بِأَنَّكَ منِهُْـمُ         
) دهـر (فقد توقَّف ابن جني عند هذا البيت لوجود إشكالٍ نَحوي، يتمثل في رفـع لفظـة            

التي قد يُشكل موقعها الإعرابي على المتلقي الـذي لا يَجـد عـاملاً أثَّـر فيهـا الرفـع، ومـن ثَـمَّ                     
عنى النص، ويلتبس مقـصود الـشاعر فيـه، ولـذا فهـو      يُؤدِّي ذلك إلى إشكالٍ دلالي، فينغلق م 

                                     
 .١/٧٥٢: ديوانه) ١(
 .١٩٩: ديوانه) ٢(
أَجـِدَّك  : (القـسم الثـاني، وروايـة أولـه    ) شعراء أمويـون ( ضمن كتاب ٤٧٥: البيت للمرَّار الفقعسي، شعره ) ٣(

 ).أَنْ
 .١٧، ١٦: الفسر الصغير) ٤(
 .١/١٣٦: ديوانه) ٥(
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ــر، فكأنــه قــال ) دهــرٌ(رفــع "يبُــينِّ أنَّ أبــا الطيــب  وليفخــر دهــرٌ : بفعــل مُــضمَر دلَّ عليــه المُظهَ
كفََـى ثعَُـلاً فَخْـراً بِأَنَّـكَ        : (مسُتحقٌّ لأنْ كنتَ بعض أهلـه، وجـاز إضـمار هـذا الفعـل لأنَّ قولـه                

بكونك مـنهم، وليفخـر أيـضاً هـذا الـدهر المخـصوص بأنَّـك               ) عَلثُ(ليفخر  : في معنى ) منِهُْمُ
 .)١("من أهله

ويــستند ابــن جنــي علــى العــرف النحــوي فــي اســتخدام العــرب لتقويــة هــذا الوجــه مــن    
التأويل، ورغبـةً فـي بيـان عـدم غرابتـه، ومُحاولـةً لِمـنح المتلقـي نَمـاذج مـن التـراث الـشعري                         

ي تـأتي فـي تراكيـب مُـشابهِة؛ ولـذا فهـو يُتبـع مـا بـدأه                   تعينه على فهم مثل هذه الدلالات الت      
 ):هـ١١٠(وهذا كقول الفرزدق : "بقوله

 )٢(غَدَاةَ أَحَلَّتْ لابنِ أَصْـرَمَ طعَنَْـةٌ          حُصَينٌْ عبَِيطاَتِ السَّدَائفِِ وَالخَمْرُ
 :قوله أيضاًوحلَّت له أيضاً الخمر؛ لأنها إذا حلَّت له فقد حلَّت هي في نفسها، وك: أي

فُ  )٣(وَعضَُّ زَمَانٍ يَا ابنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ          منَِ المَالِ إلا مسُْحِتَاً أَوْ مُجَلَّـ
أو بقي مُجَلَّف؛ لأنه إذا لَم يـدع إلا مُـسحتاً فقـد بقـي ذلـك المُـسحِت، وإنَّمـا         : فكأنه قال 
عة، فأوجبت الحالُ رفع دهـر لترتفـع   صفةٌ له، والقافية مرفو) أهل(لأنَّ ) دهر(احتاج إلى رفع   

 .)٤("صفته
ولَم يُغفل ابن جني في ختام هذا التعقيب السبب الذي أدَّى بالشاعر إلى سلوك هـذه           
الطريقــة، فأوضــح أنَّ ذلــك يعــود إلــى المحافظــة علــى موســيقى الــنص، وحركــة الــروي التــي  

 .لعرب، وخدمة الإيقاعاختارها لأبياته، وهو بذلك يَجمع بين السير على النهج اللغوي ل
ــالعُرف الاجتمــاعي،         ــد اهتمــام ابــن جنــي ب ــبْ فــي الكتــاب مواضــع أخــرى تؤكِّ ــم تَغِ ولَ
والإفــادة فــي التأويــل مِمَّــا عهــده العــرب فــي أوصــافهم، وألفــوه مــن عــاداتٍ اجتماعيــة فيمــا 

ى ذلـك  بينهم، وما تعارفوا عليه من أمورٍ معُيَّنة، تتصل بالبيئة التـي يعيـشون فيهـا، كمـا نـر                 
 :في تعقيبه على بيت أبي الطيب

 

                                     
 .١٣٨: الصغيرالفسر ) ١(
 .٣١٧: ديوانه) ٢(
 ) .مِنَ الماَلِ إلا مسُحِْتاًَ أوَْ مجُرََّفُ:  (، ورواية عجزه٥٥٦: ديوانه) ٣(
 .١٣٨: الفسر الصغير) ٤(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٧٥

 هـ١٤٣٤بع والعشرون ربيع الآخر   الساالعدد 

 )١(فَقَدْ أَرِدُ المياهَ بِغَيْـرِ هَـادٍ          سِوَى عَدِّي لهََا بَرقَْ الغَمَامِ
فقد لَحظ ابن جني أنَّ هذا النص قد يسُبِّب إشكالاً لدى المتلقي، بسبب ما يَحمله مـن                 

عـادات العـرب ومـا تعـارفوا عليـه      دلالة تبـدو غيـر مفهومـة، خاصـةً لأولئـك الـذين لا يعرفـون         
فيمــا يتــصل بــأمور الغيــث والبــرق والــسحاب، فمــا معنــى أن يؤكِّــد الــشاعر هنــا ثقتــه بــورود   
المياه دون هادٍ سوى عَدهِّ برق الغمام؟ ولذا يشعر ابـن جنـي أن مـن واجبـه هنـا بيـان ذلـك؛                       

لكـشف عمَّـا تعـارفوا    لأنه يؤمن أنه لا مفتاح للوصول إلى دلالـة الـنص ومقـصود الـشاعر إلا با           
 .عليه في مثل هذه الأمور

العـرب إذا عـدَّت للـسحابة مئـة برقـة      : قـال يعقـوب  : "يقول ابن جني مُعقبِّاً علـى البيـت    
أخبرنــي عــمٌّ لــي   : وقــال ... لَــم يُــشَكَّ فــي أنَّهــا مــاطرة، فقــد ســقت، فتتبعهــا علــى الثقــة،         

وربَّمــا ســاروا : حيــا، ولَــم نرتــدَّ، قــال إذا عــددنا مــن ناحيــةٍ مئــة برقــة اتَّبعنــا ال : بالمــشرق قــال
 .)٢("وراءه عشراً أو أقلَّ أو أكثر إلى أن يصادفوا الحيا

وواضحٌ ما في هذا النموذج من عنايـةٍ بـالعرف الاجتمـاعي، وحـرصٍ علـى ضـرورة تأويـل               
بعض النصوص المشكلة من خلال نقل بعض الصور الاجتماعية والعادات والأعراف التي         

دى العرب، حيث لا يُمكن للمتلقي فهم هذه الدلالة والوقوف عنـد أبعادهـا              كانت معروفةً ل  
الفنيـــة والجماليـــة وعلاقاتهِـــا الـــسياقية دون الـــوعي بهِـــذه الأعـــراف، والتعـــرُّف علـــى هـــذه  

 .التقاليد
ومــن المواضــع التــي تنبــئ عــن حــرص ابــن جنــي علــى الــسعي وراء كــشف النــصوص       

لوفهم واســتدعاء مــا يؤكــد ذلــك مــن خــلال المــشكلة مــن خــلال بيــان معهــود العــرب ومــأ
 :التراث الشعري ما يلحظه المتأمل في تعقيبه على قول أبي الطيب

 )٣(تَحْتَ العَجَاجِ قوََافِيهَا مُضَمَّرَةٌ          إذَِا تنُُوشِدْنَ لَمْ يَدْخُلنَْ في أُذُنِ
لخص فـي  فحين أورد ابن جني هذا البيت افترض وجود إشكال قد يعرض للمتلقي، يت    

، ومـن ثَـمَّ الـسبب الـذي جعلـه يَختارهـا ليعُبِّـر بهِـا عـن             )قوافيهـا (مقصود الشاعر من لفظـة      

                                     
 .٢/٩٥٨: ديوانه) ١(
 .١٨٤: الفسر الصغير) ٢(
 .١/٣٧٩: ديوانه) ٣(
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 عمر بن عبد العزيز المحمود. د

الخيـل، وإذا  : ويعنـي بـالقوافي  : "مقصوده، وهو ما عالَجه المؤلف فـي تعقيبـه الـذي يقـول فيـه              
 .)١("جادت القوافي جاد الشعر

اعي بـسياق الأبيـات، حيـث    وإذا كانت معرفة المقصود بالقوافي قريبةً من المتلقي الـو     
 :كان الشاعر يقول قبل هذا البيت

 )٢(مَدَحْتُ قَومَاً وَإِنْ عِشنَْا نَظَمْتُ لهَُمْ        قَصَائِدَاً منِْ إِنَاثِ الخَيـلِ وَالحُصنُِ
فــإنَّ معرفــة ســبب اختيــاره للقــوافي تَحديــداً للدلالــة علــى الخيــل تبــدو بعيــدة المنــال،       

لعرب تعـارفوا علـى أنَّ مـن أبـرز أسـباب جـودة الـشعر جـودة قوافيـه،          ولذلك فهو يبين أنَّ ا   
سَـمعِتُ  : أبـو بكـر أحمـد بـن عبـد االله الطبرانـي قـال       "وينقل للتأكيد علـى ذلـك مـا حدَّثـه بـه       

اســتجيدوا القــوافي، : سَــمعِتُ ابــن الأعرابــي يقــول : الوليــد بــن عبُيــد الطــائي البحتــري يقــول 
ل هذا النقـل الـذي حـرص ابـن جنـي فيـه علـى توثيـق روايتـه                    ، ومن خلا  )٣("فإنَّها حافر الشعر  

يتضح ارتباط قوافي الشعر بالخيل، حيث جعلها العرب بِمنزلة الحافر مـن الخيـل، وهـو مـا                  
 .يُمكنِّ المتلقي من فهم هذا النص بأبعاده الدلالية والجمالية

، لقــد أفــصحت هــذه المواضــع وغيرهــا عــن مــدى اهتمــام ابــن جنــي بــالعُرف بأنواعــه          
وحرصه على استحضاره والإشارة إليه في كثير من المواضع التـي كـان يراهـا تَحمـل نوعـاً                   
من الإشكال في فهم دلالاتهِا، ولا يغفل في الوقت نفسه استدعاء الشواهد التراثية التـي               
تؤكِّد من حضور ذلك النوع من العرف فـي كـلام العـرب، وطـريقتهم فـي الـصياغة، ومـدى               

 .متشكُّله في أذهانهِ

 
@   @   @ 

                                     
 .٢٠٣: الفسر الصغير) ١(
 .١/٣٧٩: ديوانه) ٢(
 .٢٠٣: الفسر الصغير) ٣(
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 هـ١٤٣٤بع والعشرون ربيع الآخر   الساالعدد 

 مراعاة السياق: المبحث الرابع
تُعدُّ مراعاة السياق من أبرز الآليات التي تعين علـى فهـم الـنص، واسـتيعاب الـدلالات،                  
وقد أدرك نقادنا القدماء أهَميَّة هـذه الآليـة، فتحـدَّثوا فـي مؤلفـاتهِم عـن الوحـدة الـسياقية                     

وتناســب فــصوله، وتــلاؤم معانيــه، ووحــدة  التــي قــصدوا بهِــا تــرابط الــنص، واتِّــصال أجزائــه،   
مقصده، وأشاروا إلى أهَميَّة تَحقُّق وجود هذه الوحدة في النص، وعدُّوها من أبـرز مُميِّـزات                
الــنصِّ الجيــد، كمــا عــدُّوها مــن أهــمِّ الأمــور التــي تــساعد علــى إدراك المعنــى، والوصــول إلَــى  

 .المراد

ه مــتلاحم الأجــزاء، ســهل المخــارج، وأجــود الــشعر مــا رأيتــ): "هـــ٢٥٥(يقــول الجــاحظ 
فتعلم بذلك أنه قد أُفرغ إفراغاً واحدا، وسُبك سبكاً واحدا، فهو يَجري على اللسان كما            

ــد ابــن طباطبــا  )١("يَجــري الــدهان أحــسن الــشعر مــا ينــتظم فيــه القــول   : "أنَّ) هـــ٣٤٨(، ويؤكِّ
) هـــ٤٢١(عــل المرزوقــيُّ  ، وقــد ج)٢("انتظامــا، يتَّــسق بــه أولــه مــع آخــره علــى مــا ينــسق قائلــه     

، ولَم يكن هـذا    )٣(التحام أجزاء النظم والتئامها من العناصر التي يقوم عليها عمود الشعر          
فِـي  ) ه ــ٧٥١(الاهتمام مقصوراً على الأدباء والنقَّاد، بل تَجاوزه إلَى غيرهم، يقـول ابـن القـيِّم      

ــة الــسياق وفائدتــه  تعيــين المحتمــل، والقطــع  الــسياق يُرشــد إلــى تبيــين المجمــل، و  : "أهَميَّ
بعــدم احتمــال المــراد، وتَخــصيص العــام، وتقييــد المطلــق، وتنــوُّع الدلالــة، وهــذا مــن أعظــم  

 .)٤("القرائن الدالَّة على مراد المتكلِّم
وقد التفت ابن جني إلى أهَميَّـة مراعـاة الـسياق فِـي الـنصِّ الـشعري، واتَّـضحت عنايتـه                      

 أبـي الطيـب المـشكلة، وقـد بـدت تلـك العنايـة مـن         بهِا من خـلال تأويلـه لكثيـر مـن نـصوص        
اللحظات الأولى في كتابه، فبعد أن وعد في مُقدِّمته بعـدم الإطالـة اسـتغناءً بِمـا ذكـره فـي               

إلا ما لا بُدَّ في كشف المعنـى وإيـضاحه منـه، ولا غنـى        : "كتابه الكبير استثنى من ذلك فقال     
ل البيـت ذو المعنـى أو الجـاري مَجـرى ذي            بالموضع المعتـزم فيـه القـول عنـه، نعـم؛ وإن اتـص             

المعنى ببيتٍ آخر غيرهُما إلا أنـه لا يـصحُّ الغـرض فيهمـا إلا بـذكره، ولا يَحـسن اقتطاعهمـا                     

                                     
 .١/٦٧: البيان والتبيين) ١(
 .١٢٦: عيار الشعر) ٢(
 .٨: مُقدِّمة شرح ديوان الحماسة: انظر) ٣(
 .٤/٢٢٢: بدائع الفوائد) ٤(
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 عمر بن عبد العزيز المحمود. د

، وواضحٌ ما في هـذه  )١("من دونه، ضممته إليه ليكون أنطق بِمعناهُما، وأدلَّ على البُغية فيهما    
تلها السياق في عمليـة التأويـل التـي يُمارسـها         العبارة من دلالاتٍ تشير إلى المكانة التي يَح       

 مـن  -كمـا يقـول  -ابن جني في معالَجاته لنصوص أبِي الطيب المشكلة، فمراعاة الـسياق   
القضايا التي لا بُدَّ منها في كشف المعنى وإيضاحه، كما أنَّ منَ يتأمَّل في طريقـة ابـن جنـي                

 البيـت المفـرد وإيـضاح مـشكله، غيـر           في تأليفه للكتاب سيدرك أنَّ منهجه قائمٌ على إيراد        
أنه في هذه العبارة يُصرِّح بعدوله عن هذا المنهج إذا رأى أنَّ البيت المشكل لا تتـضح دلالتـه    

 .إلا بوضعه في سياقه، ولا يتجلَّى غرضه إلا بذكر البيت الآخر الذي يُتمِّم معناه
يؤكِّد في كثيـرٍ مـن مواضـع    ولَم يُغفل ابن جني الربط بين التنظير والتطبيق؛ ولذا نراه       

كتابــه علــى مراعــاة الــسياق، ويعــدُّها مــن الوســائل التــي تعــين علــى كــشف المــشكل مــن  
 :الدلالة، كما نرى في تعقيبه على قول أبي الطيب

 )٢(أُحَادٌ أَمْ سُدَاسٌ فِي أُحَـادِ          لُيَيْلَتنَُا الْمنَُوطةَُ بِالتَّنَـادِي
التنــادي " تعقيبـه علــى هـذا البيـت أنَّ المقــصود بالتنـادي     فقـد أوضـح ابــن جنـي فـي ســياق    

 :للرحيل، وقَوْدِ الخيل إلى الأعداء، ألا تراه يقول فيما بعدُ
 )٣("أفَُكِّـرُ فِي معَُاقَـرَةِ الْمنََايَا          وَقَوْدِ الخَيْلِ مُشْرفِةََ الهَوَادِي

لمـشكلة التـي تَحتـاج إلـى شـارحٍ          مـن المعـاني ا    ) التنـادي (فابن جني يدرك هنا أنَّ معنى       
يكشف عن دلالتها؛ ولذا فهو يقف عند هذه اللفظة ليبُينِّ مقصود الشاعر منهـا، رغبـةً فـي                
ــوْد الخيــل للأعــداء هــي مــا       تقــديم شــرح وافٍ للــنص، لا مكــان للإشــكال فيــه، فالرحيــل وقَ

ابن جني يستدلُّ على    يقصده الشاعر بِهذا التنادي، ولأنه لا دليل عليه من البيت نفسه، فإنَّ             
صحة تأويله بالسياق، ويستحضر البيت الذي يليه، فهو يرى وجود ارتباطٍ وثيقٍ بين البيتـين،            

 .حيث إنَّ الثاني منهما يفُسِّر كثيراً من مُشكِل الأول
باطـلٌ  "لكن هذا التأويل لَم يلقَ قبولاً من بعض النقَّاد، فالزوزني يرى أنَّ تفسيره للبيت               

مـا بـين ليلتـه والتفكيـر علاقـة، وإنَّمـا            "، وأنـه    )٤(!"ل، وتفسيرُ التنادي شرٌّ مـن هـذا       وكلامٌ عاط 

                                     
 .٣: الفسر الصغير) ١(
 .١/٢٢١: ديوانه) ٢(
 .٤٣: الفسر الصغير) ٣(
 .١٣١: قشر الفسر) ٤(
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 وغيــرهم أنَّ المقــصود )٣( وابــن معقــل)٢(، ويــرى مــع الواحــدي)١("التفكيــر ابتــداءٌ فيمــا ذكــره 
أهـذه الليلـة واحـدةٌ أم أيـام الأسـبوع           : فكأنـه قـال لَمَّـا اسـتطال ليلتـه         "بالتنادي يوم القيامة،    

 .)٤(" تدور أبداً، فهي مُتَّصلةٌ بيوم القيامة؟التي
ــا يزيــد مــن ثــراء    وأرى أنــه لا مــانع مــن أنَّ يَحتمــل المعنــى كــلا الــدلالتين، بــل إنَّ ذلــك مِمَّ
النص، ويؤكِّد براعة الشاعر في صياغته، ومن الظلم رفض تأويل ابن جني؛ لعدم وجود ما             

يكن من أمـر فـإنَّ هـذا النمـوذج يبُـينِّ اهتمـام              يَمنعه، بل إنَّ السياق يسُوغِّ حضوره، ومهما        
 .المؤلف بالسياق، واتكاءه عليه في عملية التأويل وتوجيه المشكل من النصوص

ومن النماذج التي توضِّح عناية ابن جني بالسياق ونظره إليه في تأويله لدلالات نـصوص               
 :أبِي الطيب ما نراه في تعقيبه على قوله

 )٥(رْتَ فِيهِمْ          يَدٌ لَمْ يُدْمهَِا إلا السِّـوَارُبنَُو كعَْبٍ وَمَا أَثَّ
ــى غمــوض           ــؤدِّي إل ــشكلة قــد ت ــةً مُ فقــد أورد ابــن جنــي هــذا البيــت بوصــفه يَحمــل دلال
الصورة الفنية التي أراد الشاعر رسْمها فـي سـياق مـدح سـيف الدولـة ووصـف وقيعتـه ببنـي            

، وتَحـالفوا عليـه، وهـو فـي تعقيبـه يـسعى إلـى        قشير وبني كلاب حين عاثوا في بلده، وتألَّبوا  
فهــو وإن نــال مــنهم فقــد     : أي: "بيــان معنــى هــذه الــصورة ومقــصود الــشاعر منهــا، يقــول       

شــرَّفهم بقــصده إيــاهم، كمــا أنَّ اليــد إذا أدماهــا الــسوار فقــد جَمَّلهــا، وإن كــان قــد نــال           
 .)٦("منها

ل الـشاعر فيـه أن يبُـينِّ الأثـر الـذي          وواضحٌ هنا أنَّ هذا البيت يَحمـل تـشبيهاً ضـمنياً حـاو            
أحدثه الممدوح بِهذه القبيلة، وكيف أنـه جَمـع لهَـم بـين التـشريف والتأديـب، فهـو قـد نـال                       
مــنهم فــي الوقــت الــذي شــرَّفهم حــين قــصدهم، وهــذه الحــال تــشبه صــورة تلــك اليــد التــي  

زينِّهُـا، ولا يُغفـل ابـن    يدميها السوار الـذي يُحـيط بهِـا، غيـر أنـه فـي الوقـت نفـسه يُجمِّلهُـا ويُ           

                                     
 .١٣١: قشر الفسر) ١(
 .١/٢٢٢: شرح الواحدي: انظر) ٢(
 .١/٦٥: المآخذ: انظر) ٣(
 .١/٦٥: المآخذ) ٤(
 .٢/٨١٩: ديوانه) ٥(
 .٧١: الفسر الصغير) ٦(
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ألا تـراه   : "جني في ختام تعقيبه الاستدلال بالسياق علـى صـحة مـا يُقدِّمـه مـن تأويـل، يقـول                   
 :يقول بعده

 )١("بهَِا منِْ قَطعِْهِ أَلَمٌ وَنَقْـصٌ          وفَِيهَا منِْ جَلالَتِهِ افْتِخَـارُ
اق المـشهد الـذي يـضمُّ    وإذا كانت النماذج السابقة تكشف عن عناية ابن جنـي بـسي       

البيتين والثلاثة فإنَّ ثَمَّة نَماذج أخرى تبُينِّ عنايته بسياق القصيدة الكاملة، حيث يعمـد فـي                
بعض مواضع كتابه إلى تَجلية مناسبة النص والغرض الذي قيل فيه ليكون ذلك شافعاً له                

 :طيبفي صِحَّة ما يُقدِّمه من تأويل، كما نرى في تعقيبه على قول أبي ال
 )٢(اخترتُ دَهْمَاءَ تيَنِْ يَا مَطَرُ          وَمَـنْ لَهُ الفَضَائِلُ الخِيَـرُ

فقد أورد ابن جني هذا البيت في كتابه الذي عـزم فيـه علـى توضـيح أبيـات المعـانِي مـن               
ديوان أبِي الطيب، وقد حرص قبل إيراده على ذكـر مناسـبته، كعادتـه قبـل أن يـورد مطـالع                   

، غيـر أنَّ المتلقـي سـيظل حـائراً فـي      )٣("قـال يَمـدح سـيف الدولـة    : "غالب، فقـال  القصائد في ال  
مقصود الشاعر من هذه الدلالة، وهذا أمرٌ طبعيٌّ في ظـل غيـاب الـسياق والمقـام الـذي قـال           
فيه الشاعر هذا النص؛ ولذا فإنَّ ابن جني يكشف في تعقيبه على هذا البيت عـن مناسـبته؛           

: أي: "ن المتلقــي مــن اســتيعاب الدلالــة، وإدراك المقــصود، فيقــول لإدراكــه أنَّ ذلــك ســيُمكِّ
 .)٤("الدهْماء من هاتين الفرسين، وكان خيَّره بين فرسٍ دهْماء، وأخرى كُمَيت

ومــن المواضــع التــي نَجــد ابــن جنــي فيهــا يــولِي عنايتــه بــذكر مناســبة الــنص، وســياق        
 :يبالمشهد الجزئي فيه ما نراه في تعقيبه على قول أبي الط

ـــدٌ  ــا دُمُـــــــــسْتُـقُ عَائِـــــــ ـــاً يَـــــــ لعََلَّـــــــــكَ يَومَـــــــ
         

ـــؤُولُ    ـــهِ يَـــــــ ــا إِليـــــــ ـــارِبٍ مِمَّـــــــ ــمْ هَـــــــ فَكَـــــــ
 

ــوتَ بإِِحْـــــــدَى مهُْجَتَيْـــــــكَ جَرِيْحَـــــــةً     نَجَـــــ
        

)٥(وَخَلَّيــــــتَ إِحْــــــدَى مهُْجَتَيْــــــكَ تـَـــــسِيـلُ   

 

                                     
 . ٧١: الفسر الصغير) ١(
 .٢/٦٠٦: ديوانه) ٢(
 .٦٧: الفسر الصغير) ٣(
 .٦٧: المصدر السابق) ٤(
 .٢/٧٤٦: ديوانه) ٥(
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التـي يتـضمَّنها إلا ببيـان      فحين أورد ابن جني هذا البيت أدرك أنه لا يُمكن فهم الدلالة        
السياق الذي قيل فيه، والظروف الملابسة لـه، والأحـداث التـي اسـتدعت هـذا المـشهد مـن                    

كان سـيف الدولـة ضـربه فـي وجهـه، والمهجـة             : "هذه القصيدة؛ ولذا فهو يُعقِّب عليه بقوله      
ب سـيف الدولـة     ، وواضـحٌ هنـا أنَّ ضـر       )١("الثانية ابنه؛ لأنه أُسِر، فهو يـذوب فـي الـسجن والقيـد            

وجه الدمستق ووقوع ابنه في الأسر أحداثٌ خارجيةٌ قد لا يكون الشاعر قد صرَّح بهِـا فـي     
النص، ومن ثَمَّ فلا يُمكن للمتلقي أن يستوعب القـيم الجماليـة والدلاليـة التـي يَحملهـا هـذا               

 ابـن جنـي   المشهد دون أن يتعرَّف على السياق الخارجي للأحداث المكوِّنة لـه، ولهِـذا فـإنَّ             
فــي تعقيبــه هــذا يكتفــي بالكــشف عــن هــذه الــسياقات الخافيــة، تاركــاً للمتلقــي اســتكناه   

 .الجماليات فيه
ولا يقف اهتمام ابن جني بِمراعاة سياق المشهد وسياق المناسبة، بـل يتجـاوز ذلـك                 
إلى الاهتمام بالسياق العام لنصوص الشاعر، وذلك من خلال النظرة الكلية التي ينظر بهِا        
إلى دلالاته في النصوص جَميعها، ومن ثَمَّ تقديم تأويـلٍ يتـسق مـع هـذه النظـرة، كمـا نَجـد                      

 :في تعقيبه على قول أبي الطيب
 )٢(عنَْ ذَا الذي حُرِمَ اللُّيوثُ كَمَالَهُ          ينُْسِي الفَرِيسةََ خَـوفَْهُ بِجَمَالِهِ

 يَحتاج إلى بيانٍ وجـلاء، خاصـة أنَّ   فحين أورد ابن جني هذا البيت رأى في دلالته إشكالاً  
هــذه الدلالــة تبــدو غريبــةً نوعــاً مــا، حيــث يعقــد الــشاعر فيهــا علاقــةً مَخــصوصةً بــين الأســد    
والممــدوح حــال الهجــوم علــى الفريــسة أو العــدو فــي ســياق الوصــف بالــشجاعة والإقــدام، 

ــشاعر    ــسيره أنَّ الـ ــي تفـ ــينِّ فـ ــول: "فيبـ ــا   : يقـ ــسته راعهـ ــد إذا دقَّ فريـ ــره  الأسـ ــول منظـ بِهـ
 .)٣("وكراهته، وسيف الدولة مع أنه يقتل أعداءه فهم يُحبُِّونه

زيـادةٌ لا يقتـضيها لفـظ البيـت، ولا تتناسـب      ) فهـم يُحبُِّونـه  (وأحسب أنَّ قول ابـن جنـي       
مع سياقه ومقامه، فليس كلُّ جَميلٍ مَحبوب، ثم إنه لا مكان للحب هنا، ولو قال كما قال   

ويُبهـره بِحُـسنه فيـشغله عـن        ... دوح يُنسي فريـستَهُ الخـوفَ بِجمالـه       المم"الواحدي من أنَّ    

                                     
 .١٢١: الفسر الصغير) ١(
 .٢/٦١٣: ديوانه) ٢(
 .١١٤: الفسر الصغير) ٣(



 

 
 في الفسر الصغير ملامح منهج التأويل الدلالي عند ابن جني١٨٢

 عمر بن عبد العزيز المحمود. د

، دون الحاجــة إلــى ذكــر الحــب لكــان أكثــر ملائمــة للفــظ البيــت وســياقه، ومهمــا   )١("الخــوف
 إلـى دلالـةٍ أخـرى لأبـي الطيـب           -حين قام بتأويل هـذا الـنص      -يكن فقد كان ابن جني ينظر       

واحد فطبعيٌّ أن يَحـصل هـذا التـشابه، وتتكـرَّر هـذه          تتشابه مع هذه الدلالة، وما دام القائل        
الــدلالات فــي نــصوص الــشاعر بأســاليب مُختلفــة وصــيغ مُتعــدِّدة، ورغبــةً مــن ابــن جنــي فــي   
ــن المتلقــي مــن          تأكيــد مــا قدَّمــه مــن تأويــل فهــو يستحــضر نــصاً آخــر للــشاعر نفــسه يُمكِّ

نــه يريــد أن يُقــرِّب معنــى اســتيعاب طريقــة أبِــي الطيــب فــي صــياغة مثــل هــذه الــدلالات، وكأ 
الــنص بــإيراد الــشبيه والنظيــر، حتــى إذا لَــم يــتمكَّن المتلقــي مــن فهــم أحــدهِما أعانــه الآخــر 

 :فهذا كقوله أيضاً: "على ذلك؛ ولذا يقول في ختام تعقيبه
 )٢("وَمنِْ شَرَفِ الإِقْـدَامِ أَنَّكَ فِيهُمُ          عَلَى القَتْلِ مَومُوقٌ كَأَنَّكَ شَاكِدُ

ومــن النمــاذج التــي تكــشف عــن اهتمــام المؤلــف بالــسياق العــام لنــصوص الــشاعر          
واعتمــاده علــى ذلــك فــي تأويــل دلالاتــه وتفــسير معانيــه مــا نــراه فــي تعقيبــه علــى قــول أبــي     

 :الطيب
 )٣(فَمَا حَاوَلْتُ فِي أَرْضٍ مُقَامَاً          وَلا أَزْمعَْتُ عنَْ أَرْضٍ زَوَالا

هـذا البيـت بوصـفه مـن أبيـات المعـاني التـي تَحتـاج إلـى تأمُّـلٍ وطـول                 فقد أورد ابـن جنـي       
نظر للوصول إلـى دلالاتـه، حيـث إنَّ الـشاعر فيـه يـدَّعي لنفـسه أمـرين متـضادَّين لا يُمكـن أن                    
يَجتمعا، وهو ادِّعاء يثير المتلقي، ويدعوه إلى التساؤل عـن كيفيـة حـصول ذلـك، والـسبب                  

 .عاءالذي دعا الشاعر إلى هذا الادِّ
وهنا يتدخَّل ابن جني ساعياً إلى تقديم إجابات على ذلك، ومُحاولاً حلَّ هذا الإشكال              

إذا كنتُ ملازمـاً لظهـر      : يقول"الذي سبَّبه هذا الادِّعاء المتناقض، فيكشف عن أنَّ الشاعر          
ي، فأنـا   جَمَلي فقد صار لِي كالوطن، فأنا وإن جبُتُ الآفاق فكأنِّي مُقيمٌ لِمُلازمتي ظهر بعيـر              

، فالـشاعر إذاً يقـصد مـن هـذا البيـت         )٤("كالقاطن، وأنا مع ذلك سائر، فأنا لا مُقيمٌ ولا ظاعن         

                                     
 .٢/٦١٣: واحديشرح ال) ١(
 .٢/٦٧٣: ، والبيت في ديوانه١١٤: الفسر الصغير) ٢(
 .١/٣٢٧: ديوانه) ٣(
 . ١٤٣: الفسر الصغير) ٤(
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أنه في حالة سـفرٍ دائـم، غيـر أنـه فـي الوقـت نفـسه مقـيمٌ علـى ظهـر بعيـره الـذي سـيكون                  
 .على هذا التفسير هو المقصود بالأرض الثانية

 أبا الطيب قد أبـدع معنـى آخـر يتقـاطع مـع      وحين يُقدِّم ابن جني هذا التأويل يشعر أنَّ    
هذا المعنى في التضاد الذي ادَّعاه لنفسه، ولذا فهو يستحـضر هـذا المعنـى رغبـةً فـي تأكيـد                      
مــا قدَّمــه مــن تأويــل، وتَمكينــاً للمتلقــي مــن اســتيعاب مثــل هــذه التناقــضات، واطلاعــه علــى   

 :ونَحوه قوله أيضا: "عقيبهطريقة الشاعر في نظم هذه الدلالات؛ ولذا يقول في نهِاية ت
 )١(وَلَكنَِّني مِمَّا ذَهَلْـتُ مُتَيَّـمٌ          كسََالٍ وَقَلبِْي بَائِحٌ مثِْلُ كَاتِمِ

، واجتمــاع هــذين الأمــرين المتــضادَّين للــشاعر هــو )٢("قــد اجتمــع علــيَّ أمــران ضِــدَّان: أي
 يـدلُّ علـى أنَّهمـا سـياق     الجامع بـين الـدلالتين، ومَجيئهمـا وأشـباههما فـي نـصوص الـشاعر            

 .عامٍّ لنظمه، يُمكن أن يُعتمد عليه في تأويل غيرها كما فعل ابن جني في هذا النموذج
وإذا احتمــل الــنصُّ الواحــد أكثــر مــن دلالــة فــإنَّ ابــن جنــي يــسعى إلــى عــدم إغفــال أيٍّ    

اً فـي هـذا   منها، غير أنه يهتم بالإشارة إلى الراجح منهـا، والأشـبه بِمقـصود الـشاعر، معتمـد               
 :الترجيح على السياقات بأنواعها، كما نرى في تعقيبه على قوله

 )٣(أطََاعَتْكَ في أَرْوَاحهَِا وَتَصَرَّفَتْ          بِأَمْركَِ وَالْتَفَّتْ عَلَيْكَ القبََائلُِ
فحين أورد ابن جنـي هـذا البيـت رأى فيـه إشـكالاً يتعلـق بالجملـة الأخيـرة فـي الـشطر                         

ــذلك  ــاني، ول ــشاعر منهــا، فيقــول      الث ــدها ليكــشف عــن مقــصود ال ــي : " فهــو يتوقــف عن يعن
 :كقوله أيضاً فيه) وَالْتفََّتْ عَلَيْكَ القبََائِلُ: (العرب، وقوله

 )٤(يهَُزُّ الجَيْـشُ حَولَكَ جَانبَِيْـهِ          كَمَا نفََضَتْ جنَاَحَيهَْا العُقَابُ
 .)٥("هو واسطٌ فيهم: أيويَجوز أن يكون أراد إحداق أنسابهِا بنسبه، 

وواضــحٌ أنَّ ابــن جنــي فــي هــذا التعقيــب يُحــاول تلمُّــس جَميــع الــدلالات التــي يُمكــن أن   
تُفهم من هذه العبارة، فالتفاف قبائل العرب علـى الممـدوح قـد يعنـي اجتمـاعهم لنـصرته،                 

                                     
 .١/٤٥٧: ديوانه) ١(
 .١٤٤: الفسر الصغير) ٢(
 .٢/٧٧٦: ديوانه) ٣(
 .٢/٧٨٠: ديوانه) ٤(
 .١٢٣: الفسر الصغير) ٥(
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فهو يقـودهم وهـم عـن يَمينـه وشِـماله، ويؤيـد ذلـك نـصٌّ آخـر مـن نـصوص الـشاعر نفـسه                           
 .مل دلالةً قريبةً من هذا المعنى، خاصة أنَّ الممدوح في كلا النصين واحديَح

وقــد تَحتمــل العبــارة دلالــةً أخــرى، وهــي أن يقــصد الــشاعر مــن التفــاف العــرب علــى            
ــى          ــا يــشعر أنَّ المعنــى الأول أقــرب إل ــر أنَّ ابــن جنــي هن ــط نــسبه فــيهم، غي الممــدوح توسُّ

سبب الـسياق العـامِّ لنـصوص الـشاعر الـذي أشـار       الصِحَّة وأشبه بِمقصود الشاعر، لـيس ب ـ     
إليه في بداية تعقيبه فحسب، بل لوجود سياقٍ آخر يعُزِّز من قـوة هـذه الدلالـة، وهـو سـياق                 
المشهد الذي كان الـشاعر يتحـدَّث فيـه، حيـث ضـرب مـثلاً فـي البيـت الـذي يليـه يتَّـسق مـع              

 .المعنى الأول، ويُقربِّه أكثر من الأفهام
 :والأول أشبه؛ لقوله بعده: "ي بعد أن أورد التأويلينيقول ابن جن

 )١(وكَُلُّ أَنَابِيبِ القَـنَا مَدَدٌ لَـهُ          وَمَا تنَْكُتُ الفُرْسَانَ إلا العَواَمِلُ
أصحابك، وإن كانوا أعواناً وأنصاراً لك، فإنَّ معظـم القنـا إنَّمـا هـو منـك، وكمـا أنَّ                : أي

ــهُ أشــرفَ فعــلاً مــن عقبــه    الــرمح وإن كــان العمــل بِجم  ، ولا ريــب أنَّ هــذا  )٢("يعــه كــان عاملُ
النموذج وأمثاله يكشف عن أهَميَّة السياق بأنواعـه، وأثـره الكبيـر فـي توجيـه المعنـى عنـد               
ابن جني في تأويله لنصوص أبي الطيب، أو في ترجيح أحـد التفـسيرات علـى غيـره إذا كـان        

 .النصُّ المشكل مُحتملاً أكثر من دلالة
ومــن النمــاذج التــي تبُــينِّ اعتمــاده علــى الــسياق الكُلِّــي لنــصوص الــشاعر فــي تــسويغه    

 :واحداً من التأويلات ما يَجده المتأمِّل في تعقيبه على قوله
 )٣(منََافعُِـهَا مَا ضَـرَّ في نفَْعِ غَيْـرِهَا        تَغذََّى وَتَرْوَى أَنْ تَجُوعَ وَأَنْ تَظْمَا

ي عنــد هــذا الــنص وجــد فيــه دلالتــين يُمكــن أن يَحملهمــا، وذلــك  فحــين توقَّــف ابــن جنــ
اعتماداً على المقصود الذي يتحدَّث عنه الشاعر، ومن تعود عليه الضمائر الظاهرة المتـصلة             

، فيجوز أن يكون    )تظما(و) تَجوع(و) تروى(و) تغذَّى(والمستترة في   ) غيرها(و) منافعها(في  
ذه القـصيدة، ويَجـوز أن يقـصد الأحـداث التـي افتـتح هـذه        حديثه عن جَدَّته التي يرثيها فـي ه ـ      

                                     
 .٢/٧٧٦: ديوانه) ١(
 .١٢٤: الفسر الصغير) ٢(
 .١/٣٨٥: وانهدي) ٣(
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القصيدة بالحديث عنها، ولعلَّ احتمـال الـنصِّ للحـديث عنهمـا هـو مـا جعـل ابـن جنـي يـرى                         
 .فيه إشكالاً، ومن ثَمَّ الوقوف عنده في هذا الكتاب

ــاً علــى البيــت   أن تكــون منــافع : يَحتمــل هــذا تــأويلين؛ أحــدهما : "يقــول ابــن جنــي مُعقبِّ
دَّته التي رثاها مُـستفادةٌ عنـدها مـن الجـوع والظمـأ؛ يريـد عفَِّتهـا، وقِلَّـة طعُْمهِـا وشُـربْهِا،                   جَ

فإنَّها مُواصلةٌ للصوم والتعفُّف، وهذا الذي هو مُضِرٌّ بغيرها هو نافعٌ عنـدها هـي وعلـى رأيهـا،           
غت من العفـاف درجـةً   ، فالحديث هنا عن الجَدَّة التي بل  )١("فغذاؤها ورِيُّها الجوع والظمأ   : أي

 .ترى معها الضرر الذي يُحدثه صومها المتواصل منفعةً لهَا
والوجه الآخر أن يريد أنَّ منافعَ الأحداث الجـوعُ والظمـأ،   : "أما عن المعنى الآخر فيقول   

، فـــالنفع الـــذي )٢("أنْ تهُلِـــك أهـــلَ الـــدنيا وتُخْليهََـــا مـــنهم؛ لأنَّ ذاك مـــن عـــادة الحـــوادث: أي
 .تُقدِّمه الحوادث لأهل الدنيا ليس سوى ضررٍ في الحقيقةاعتادت أن 

وهنا يشعر ابن جني أنَّ التأويل الثاني يَحتاج إلى مزيـد تأكيـدٍ وتـسويغ، حيـث إنَّ الأول                   
هو ما يتبادر إلى الأفهام بِما أنَّ الشاعر في سياق الحديث عن جَدَّته ورثائها وذكـر مآثرهـا؛                  

اعر نفسه يَحمـل دلالـةً تتـشابه مـع الدلالـة التـي ذكرهـا        ولذلك فهو يستحضر نصاً آخر للش  
 :ويشهد لِهذا التأويل الثاني قوله أيضاً: "في تأويله الثاني، يقول

 )٣("كَالْمَوتِ لَيْسَ لَهُ رِيٌّ وَلا شبَِعُ
ــب،           ــه لنــصوص أبــي الطي ــرى فــي معالَجات ــةً كب ــسياق عناي ــولي ال لقــد كــان ابــن جنــي ي

وجيـــه الـــدلالات أو تـــرجيح أحـــدها أو تأكيـــد حـــضورها، وكانـــت أنواعـــه كلمـــة فـــصل فـــي ت
وأحسب أنَّ هذه النماذج وأمثالهَا تكشف عن أهَميَّة النظر في السياقات المتعدِّدة للـنصِّ             
المراد تأويله، وهي مهارةٌ لا يتقنهـا إلا ناقـدٌ قـادرٌ علـى النظـر إلـى الـنصِّ مـن زوايـاه جَميعهـا،                          

ومناســبته، وأن يكــون علــى معرفــةٍ ودرايــةٍ تامَّــةٍ وحــريصٌ علــى عــدم اقتطاعــه مــن ســياقه 
بنــصوص الــشاعر وأســلوبه فــي صــياغة معانيـــه ودلالاتــه، وواعيــاً بــشعر العــرب وطريقـــة          
تعبيرهم، ولا ريب أنَّ ابن جني خير من يُمثِّل ذلك؛ ولذا فلا غرو أن نـراه يستحـضر الـسياق      

                                     
 .١٧٩: الفسر الصغير) ١(
 .١٨٠: الفسر الصغير) ٢(
 .٢/٦٥٨: ديوانه)    لا يعَْتَقيِ بلََدٌ مسَـْراَهُ عَنْ بلََدٍ:    (، وصدر البيت١٨٠: الفسر الصغير) ٣(
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ي، خاصَّـةً تلـك التـي تَحمـل نوعـاً           بأنواعه في كثيرٍ من معالَجاته لنـصوص أبـي الطيـب المتنب ـ           
 .من الإشكال والخفاء، وهي التي خصَّ بهِا هذا المصنَّف

 
@   @   @ 
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 الخاتمِة
الحمد الله الـذي بنعمتـه تـتمُّ الـصالحات، والـصلاة والـسلام علـى الرحمـة المهـداة، نبينـا               

 :، أما بعدمُحمَّد 
 التي شـكَّلت مـنهج ابـن جنـي فـي                   فقد سعى هذا البحث إلَى استكناه أبرز الملامح       

، وانتهـى البحـث إلـى مَجموعـةٍ     )الفسر الـصغير (تأويله الدلالِي لنصوص أبِي الطيب في كتابه     
 :من النتائج سأسعى إلَى إجْمالهِا فِي الآتِي

 أدرك ابن جني عمـق نـصوص أبـي الطيـب ومـدى ثرائهـا الـدلالِي؛ ولـذا فقـد عمـد إلـى                        -١
ــه   ــأليف كتاب ــصغير (ت ــديوان كــاملاً فــي      ) الفــسر ال ــه قــام بــشرح ال الفــسر (رغــم أن

؛ ليكــشف عــن دلالات أبيــات المعــانِي التــي يكثــر الــسؤال عنهــا، بــسبب مــا )الكبيــر
 .تَحمله من إشكالاتٍ دلالية

 كــان مــنهج ابــن اجنــي يعتمــد علــى مَجموعــةٍ مــن الأدوات التــي كــان يــسعى مــن       -٢
وان أبِـي الطيـب، وتقريـب دلالاتهِـا       خلالهِا إلى توضيح معانِي الأبيات المشكلة في دي       

إلــى أفهــام المتلقــين، مــن أبرزهــا تعــدُّد زوايــا النظــر إلــى الــنص مِمَّــا يُمكِّــن مــن إنتــاج 
ــدها مــن خــلال تطبيقاتــه ومعالَجاتــه      أكثــر مــن معنــى للــنص الواحــد، وهــي رؤيــةٌ أكَّ

 .للنصوص
 أهـم الوسـائل     وسـيلةً مـن   ) الفـسر الـصغير   ( مثَّل تعليل المعنـى عنـد ابـن جنـي فـي              -٣

التي تكشف عمَّا يَحمله النصُّ الشعريُّ من دلالة، وطريقاً من الطـرق التـي يـتمُّ مـن       
خلالهِا تَجلية المعنى، والوصول إلَى المقصود منه، حيث إنَّ الإشـكال فـي الـنص قـد              

 .هذه الدلالةختبئ وراء صياغة المبدع لِخفاء السبب الذي يَينحصر في 
عُرف بأنواعه، وحرص على استحـضاره والإشـارة إليـه فـي كثيـر              اهتمَّ ابن جني بال    -٤

مـن معالَجاتِـه لنـصوص أبـي الطيـب التـي كـان يراهـا تَحمـل نوعـاً مـن الإشـكال فــي             
فهــم دلالاتهِــا، فــاحتكم إليــه فــي كثيــرٍ مــن مواضــع كتابــه، واتَّخــذه معيــاراً مــن            

 .المعايير التي يستند إليها في توجيه المعنى، أو ترجيحه
ن ابن جني واعياً بأهَميَّة مراعاة السياق فِي الـنصِّ الـشعري، واتَّـضحت عنايتـه                 كا -٥

بهِــا مــن خــلال تأويلــه لكثيــر مــن نــصوص أبــي الطيــب المــشكلة، وقــد بــدا ذلــك مــن  
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ــة تفــصح عــن كــون         ــه النقدي ــه، وكانــت تطبيقات ــى فــي مُقدِّمــة كتاب اللحظــات الأول
 .أو ترجيح أحدها، أو تأكيد حضورهاالسياق يُمثِّل كلمة فصل في توجيه الدلالات، 

وأتوِّج هذا بشكرِ االله على عونِهِ وتأييدهِِ وتوفيقِه، فله الحمد أولا وآخرا، على ما مـنَّ بـه                 
عليَّ وجَادَ منِ الإعانة والإنعـام، فَمَـا كـان فِـي هـذا البحـث مـن صـوابٍ فبتوفيقـه وتـسديده،                     

يطان، وآخرُ دعوانا أن الحمدُ اللهِ ربِّ وما كان فيه من خطأ وزللٍ وتقصيرٍ فمن نفسي والش       
 .العالَمين، والسلامُ عليكم ورحمةُ االله وبركاتُه

 
@   @   @ 
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